
 أنقــرة - دخل الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان على خـــط الاحتجاجات 
فـــي مدينـــة كركـــوك العراقيـــة مرســـلا 
إشـــارات تهديـــد بالتدخل فـــي حال تم 
تســـليم المحافظـــة الغنيـــة بالنفط إلى 
الأكراد وفق اتفاق بين أربيل والحكومة 

الاتحادية في بغداد.
وقـــال الرئيـــس التركـــي إن ”كركوك 
هـــي موطـــن التركمـــان، ومنطقة تعيش 
فيهـــا الثقافات المختلفة بســـلام لمئات 
الســـنين، ولـــن نســـمح بزعزعـــة أمنها 

وتهديد وحدة أراضيها“.
وأضـــاف ”لـــن نســـمح بـــأي ضرر 
يصيب وحدة واســـتقرار هـــذه المنطقة 

الجغرافية“.
تصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
أردوغان تحمل رســـالة واضحة، مفادها 
أن تركيـــا لن تبقـــى على الحيـــاد تجاه 
الصـــراع القائـــم حاليا فـــي كركوك بين 
الأكـــراد، الذيـــن يريدون الاســـتفادة من 
اتفاق سابق لوضع أيديهم على المدينة، 
من جهـــة وبين أحـــزاب شـــيعية، تريد 
الاحتفـــاظ بها تحـــت ســـلطة الحكومة 
المركزيـــة المحســـوبة على إيـــران، من 

جهة أخرى.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن تركيا 
وجهت إلى الأكراد والحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني الـــذي يتزعمـــه مســـعود 
بارزانـــي تحذيرا خفيا مـــن أن الانفتاح 
التركي علـــى الحزب وعلى قيادة الإقليم 
لا يعني بأي حال السكوت عن محاولات 
وضـــع اليـــد على كركـــوك التـــي يراهن 
الأتراك عليها كحجة لِشَرْعنة تدخلهم في 

شؤون العراق باسم حماية التركمان.
وحـــث أردوغـــان وزيـــر الخارجيـــة 
هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات 
إبراهيم قالـــن على ضرورة متابعة ملف 

كركوك عن كثب.
وأوضح أنّ هدوءا نسبيا يسود مدينة 
كركــــوك فــــي الوقــــت الحالي علــــى ضوء 
نتائج اللقاءات التركية مع رئيس الوزراء 
العراقــــي محمد شــــياع الســــوداني، ومع 

أسرة بارزاني في إقليم شمال العراق.

وفـــي ردّ فعل من عائلة بارزاني على 
مـــا تعتبره تقاربـــا بين بغـــداد وأنقرة، 
تظاهر الآلاف من الأكـــراد رافعين أعلام 
الإقليـــم احتجاجا على تأخّر دفع رواتب 
ومحمّلين  الحكومييـــن،  الإقليم  موظفي 
الحكومة المركزية في بغداد مســـؤولية 

ذلك.

وتجمـــع الآلاف مـــن المتظاهريـــن، 
ارتـــدى بعضهم الـــزي الكردي، وســـط 
مدينة دهوك في شـــمال العـــراق وحمل 
معظمهم أعلام إقليم كردســـتان، ورفعوا 
لافتات بها شـــعارات مثل ”كردستان لن 
تتراجع في وجه الممارسات السياسية 
و“إقليم  العدائية للســـلطات العراقيـــة“ 
كردســـتان وحدة فيدرالية دستورية لها 
كل الحق في حماية وجودها الدستوري“ 

و“نتضامن مع أهلنا في كركوك“.
وتأتـــي تصريحـــات أردوغـــان بعد 
يومين مـــن تصريحات شـــديدة اللهجة 
أدلـــى بها وزيـــر الخارجيـــة التركي في 
مؤتمـــر مشـــترك مـــع نظيـــره الإيراني 
حسين أمير عبداللهيان، جاءت في قالب 

تهديد مبطن.
وقـــال فيـــدان إن أنقرة ســـتقف ضد 
جعل حقوق التركمان ”موضع مساومات 
سياسية“ وستستمر في دعمهم في كافة 
المجـــالات، مطالبـــا بـ“ضمـــان التمثيل 
المجتمع  مكونـــات  لجميع  المتســـاوي 
فـــي كركـــوك ومشـــاركتهم فـــي الإدارة، 
وحماية حقوق ومصالـــح أبناء جلدتنا 

التركمان“.
ويزيـــد التدخـــل التركي في مســـألة 
كركـــوك مـــن الضغـــوط علـــى حكومـــة 
مـــع  تهدئـــة  تريـــد  التـــي  الســـوداني، 
الأكراد لتســـهيل تقاســـم عائدات النفط، 
لكن اســـتعداء أنقرة ليـــس في صالحها 
لامتلاك الأتـــراك أدوات ضغـــط متعددة 

على رأسها النفط والمياه.
وعارض الأتراك بشدة إلحاق كركوك 
بحكـــم الأكـــراد، وهـــم يـــرون أن تعـــدد 
الأعـــراق فـــي المدينة لا يلغـــي فكرة أن 

”الهوية الأساسية لكركوك تركمانية“.

وســـبق أن لوح دولت بهجلي، زعيم 
حـــزب الحركـــة القوميـــة وحليف حزب 
أردوغان فـــي البرلمان، بالتدخل لنصرة 
التركمـــان، وقال إن ”الأقليـــة التركمانية 
العراقيـــة التـــي تربطها صـــلات عرقية 

بتركيا لن تُترك لحالها في كركوك“.
وينتقـــد التركمـــان اســـتبعادهم من 
مناصب مهمة في المجالات العســـكرية 
والأمنية والاســـتخباراتية، ويرون أنها 
حكر على المكونات الأخرى، وبالأساس 

الشيعة والأكراد.
وفي نوفمبر الماضي حذّر نواب في 
البرلمان العراقي عن المكون التركماني 
بيـــن تحالف  من ”التفاهمات الســـرية“ 
الكرديـــة  والقـــوى  التنســـيقي  الإطـــار 
حـــول كركـــوك. وقـــال ممثـــل التركمان 
فـــي البرلمان العراقي أرشـــد الصالحي 
إن هـــذه التفاهمـــات ”تمـــت بمعزل عن 
التركمان، وهي محل شـــك بالنسبة إلينا 
”، فـــي إشـــارة إلـــى مفاوضات تشـــكيل 

حكومة السوداني.
العليا  الاتحادية  المحكمة  وأصدرت 
يقضي بإيقاف  في العراق ”أمرا ولائيّا“ 
إجراءات فتح مقر للحـــزب الديمقراطي 
كركـــوك  محافظـــة  فـــي  الكردســـتاني 
وتسليمه المقر المتقدم لقيادة العمليات 
المشـــتركة، وهو ما يعيق صفقة الحزب 
مع الإطار التنسيقي للعودة إلى المدينة.
وقالت المحكمة إنها أمرت ”بإيقاف 
تنفيذ أمر السيد رئيس مجلس الوزراء، 
القائـــد العام للقوات المســـلحة المؤرخ 
فـــي 25 – 8 – 2023 والمتضمـــن ’إخـــلاء 
البناية المشـــغولة حاليـــا من قبل المقر 
المتقدم لقيادة العمليات المشـــتركة في 
محافظـــة كركـــوك والآثار التـــي ترتبت 

عليه‘، إلى حين حســـم الدعوى المطالب 
بموجبهـــا الحكـــم بإلغائـــه. وذلك بغية 
الحفـــاظ على الأمن فـــي محافظة كركوك 
وتغليـــب الوحـــدة الوطنيـــة والتعايش 
السلميين والمصلحة العامة، قرارا باتا 

وملزما لكافة السلطات“.
وخـــاض أبنـــاء الأقليتيـــن العربية 
والتركمانيـــة اعتصامـــات واحتجاجات 
إثـــر صدور قرار رئيـــس الحكومة، الذي 
لم يأخذ بعيـــن الاعتبار أجواء الاحتقان 
الســـائدة في المدينة، وكاد يتســـبب في 
اندلاع حـــرب أهلية بين الأكراد من جهة 

وبين العرب والتركمان من جهة أخرى.
بيـــن  العنيفـــة  الاشـــتباكات  وأدت 
الطرفيـــن إلى ســـقوط ثلاثـــة قتلى على 
الأقـــل ونحـــو 20 جريحا. وهـــو ما دفع 
السوداني إلى إعلان حظر التجول، قبل 
أن يتـــم رفعه بعد صـــدور قرار المحكمة 

الاتحادية.
وتســـتند الســـلطات العراقيـــة فـــي 
تبعية كركـــوك إلى المركز على الإحصاء 
السكاني عام 1957، الذي يُظهر أن الأكراد 
وإن كانوا الأقليـــة الأكبر عددا (نحو 48 
في المئـــة من مجموع الســـكان في ذلك 
الوقت) فإنهم أقلية في موازاة الأقليتين 
العربية (28 فـــي المئة) والتركمانية (21 
في المئة)، فضـــلا عن وجود أقليات أقل 

عددا.
وســـجلت الإحصـــاءات التالية التي 
جـــرت فـــي عامـــي 1977 و1997، تزايـــد 
الأقلية العربية إلى 45 في المئة و72 في 
المئـــة على التوالي، بموجب سياســـات 
”التعريـــب“ التـــي اتبعتهـــا الحكومات 
الســـابقة. وهو ما تحوّل، بمرور الوقت، 

إلى حقيقة ديمغرافية تصعب إزاحتها.

 نيودلهــي - تزايــــدت تكهنــــات فــــي 
الهنــــد الثلاثــــاء بشــــأن وجــــود خطــــط 
لإلغاء الاســــتخدام الرســــمي لاسم البلاد 
الإنجليزي، بعــــد أن نصّت دعوة وجهتها 
الدولــــة إلــــى قــــادة العالــــم على الاســــم 

”بهارات“.
ومنــــذ توليــــه الحكم يســــعى رئيس 
الــــوزراء ناريندرا مودي إلــــى إزالة رموز 
الحكــــم البريطانــــي الباقية من المشــــهد 
وكتب  السياسية  والمؤسسات  الحضري 
التاريخ فــــي الهند، لكــــن خطوته هذه قد 

تكون أكبر إجراء إلى حدّ الآن.
ويشــــير مودي نفســــه عادة إلى الهند 
باســــم ”بهــــارات“، وهي كلمــــة تعود إلى 
الكتب الهندوســــية المقدســــة التي كُتبت 

باللغة السنسكريتية، وهي أحد الاسمين 
دســــتورها. بموجب  للبــــلاد  الرســــميين 
وكان أعضــــاء حزبه القومي الهندوســــي 
الحاكــــم ”بهاراتيا جاناتا“ قد ســــعوا في 
السابق إلى شن حملة ضد استخدام الاسم 
الذي ترجع  المعروف للبلاد وهو ”الهند“ 
جذوره إلى العصور الغربية القديمة وتم 

فرضه خلال الغزو البريطاني.
وستســــتضيف الهند فــــي نهاية هذا 
الأســــبوع قمة مجموعة العشرين لزعماء 
العالم، والتي ســــتتوج بعشــــاء رســــمي 
تقول بطاقات الدعوة إن ”رئيس بهارات“ 

سيقوم باستضافته.
ويســــعى رئيس الــــوزراء الهندي إلى 
تقديــــم صورة مختلفة عن بلاده ووضعها 

في مسار الدول المؤثرة عالميا من خلال 
إحداث تغيير شامل.

ودعت الحكومة إلى عقد جلسة خاصة 
للبرلمان في وقت لاحق من الشهر الجاري 
مع التزامها الصمت بشأن جدول الأعمال.
لكن قنــــاة نيوز 18 نقلــــت عن مصادر 
حكوميــــة -لم تســــمها- قولهــــا إن نواب 
ســــيطرحون  جاناتــــا  بهاراتيــــا  حــــزب 
قــــرارًا خاصًــــا لإعطاء الأســــبقية لاســــم 

”بهارات“.
وأثارت الشــــائعات عن هــــذه الخطة 
مزيجــــا مــــن ردود الفعــــل بين مشــــرعين 

معارضين ودعم من الجهات الأخرى.
وكتب شاشي ثارور من حزب المؤتمر 
المعــــارض على موقع إكس ”آمل ألا تكون 

الحكومة حمقاء إلى حد الاستغناء تمامًا 
عن الهند“.

وأضاف ”يجب أن نستمر في استخدام 
الكلمتيـــن بـــدلا من التخلي عـــن مطالبتنا 
باسم تفوح منه رائحة التاريخ، وهو الاسم 

المعترف به في جميع أنحاء العالم“.

أما لاعب الكريكت الســـابق فيريندر 
ســـيهواج فرحب باحتمال تغيير الاسم 
داعيـــا مجلـــس الكريكـــت الهنـــدي إلى 
الشـــروع في كتابة كلمـــة ”بهارات“ على 

الزي الرسمي للفريق.
وكتب ”الهند اسم أطلقه البريطانيون 
(و) لقد طال انتظارنا لاســـتعادة اسمنا 

الأصلي (بهارات)“.
وعلـــى مـــدى عقـــود خلـــت، ســـعت 
الحكومـــات الهندية بمختلف توجهاتها 
إلـــى إزالـــة آثـــار العصر الاســـتعماري 
البريطانـــي مـــن خـــلال إعادة تســـمية 

الطرق، وحتى مدن بأكملها.
وتـــم تجديد المجمـــع البرلماني في 
نيودلهي الذي صممـــه البريطانيون في 

البداية ليحل مكان البنى الاســـتعمارية.
وفي الشـــهر الماضي كشـــفت الحكومة 
الهندية عن نيتها تعديـــل قوانين تعود 

إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية.
وقال وزير الداخلية أميت شـــاه في 
البرلمان إن التغييـــرات العديدة تتعلق 
بالمراجـــع التـــي أصبحـــت قديمة الآن 
وتعود إلـــى النظام الملكـــي البريطاني 
إلـــى  ”إشـــارات  تتضمـــن  وأُخـــرى 

عبوديتنا“.
وأزالت حكومة مودي أيضًا أســـماء 
الأماكن الإســـلامية التـــي فُرضت خلال 
إمبراطوريـــة المغول، وهي خطوة يقول 
منتقدوهـــا إنهـــا ترمز إلـــى الرغبة في 

تأكيد سيادة الديانة الهندوسية.

 الخرطــوم - جاء الخطـــاب الصوتي 
لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) حاســـما هـــذه المرة من 
خـــلال التعهـــد بملاحقة قائـــد الجيش 
الفريـــق أول عبدالفتاح البرهـــان أينما 
ذهب، حاثا قـــوات الجيش على التخلي 

عن البرهان واللحاق بخيار الشعب.
يأتـــي هـــذا كرد مـــن حميدتـــي على 
خرجـــات البرهـــان إلى مصـــر وجنوب 
الســـودان وتأكيـــدا منه علـــى أن ميزان 
القوى لفائدتـــه، وأن ما يقوم به خصمه 
ليس سوى اســـتعراض لا تأثير له على 

الأرض.
واتســـم الخطاب الصوتـــي الجديد 
لحميدتي بالهـــدوء والوضوح ما يظهر 
أن الهـــدف منـــه هو إقامـــة الحجة على 
البرهـــان وتأكيد أن قائد الدعم الســـريع 
عمـــل ما في وســـعه لمنع الحـــرب، وأنه 
التقى خصمه أكثر من مرة وعرض عليه 
تصورات واضحـــة، لكن البرهان هو من 
بـــدأ الحرب، وهو من بادر بالهجوم على 
وحدات الدعم السريع، وعليه أن يتحمل 

النتائج.
وعـــرض دقلـــو فـــي خطابـــه جانبا 
من المحادثـــات التي جـــرت بينه وبين 
البرهان قبـــل اندلاع النـــزاع، مؤكّداً أنّ 
قائـــد الجيش هو من بـــدأ الحرب وليس 
قوات الدعـــم الســـريع. وخاطبه بالقول 
”يا برهان، اتّـــق الله يا أخي، ضربتمونا 
بالطيران الأجنبي“، من دون أن يحدّد أيّ 

دولة يقصد.
واتّهـــم قائد الدعم الســـريع خصمه 
بالســـعي لإعـــادة النظـــام الســـابق إلى 
السلطة وبارتكاب جرائم حرب وإلصاق 

التهمة بقوات الدعم السريع.
ويرى المراقبـــون أن الخطاب هدف 
إلى إقامة مقارنـــة بين وضع قائد الدعم 
السريع وقواته بعد النجاحات الميدانية 
والســـيطرة علـــى الأرض، وبيـــن قائـــد 
الجيش الذي خســـر نفوذه في الخرطوم 
وراح إلى بورتســـودان لينتقل منها إلى 
القاهرة وجوبا فـــي إيحاء متناقض مع 

المكاسب الميدانية.
ومــــن الواضــــح أن هــــدف حميدتــــي 
مــــن وراء الخطاب الصوتي هــــو التأكيد 
للجهات الخارجية التي استقبلت البرهان 
أن قائــــد الجيش في موقــــف ضعيف ولا 
يمكن بأيّ شــــكل الرهان عليه في التوصل 
إلــــى تفاهمات لا يقدر علــــى تنفيذها على 
الأرض، وأنــــه لا جــــدوى مــــن تفاهمات لا 
تعكس الواقع ولا تعبر عن موازين القوى.

البرهـــان  حـــاول  مغالطـــات  وفنّـــد 
الترويج لها في تصريحات ســـابقة قال 
فيها إن عدد قوات الدعم السريع تراجع 
بينما أكـــد دقلو أن تعدادهـــا زاد بنحو 
الثلـــث مع انضمـــام العديد مـــن القوى 
إليهـــا بينها حركـــة تمازح إلـــى جانب 

الدعم القبلي، مشددا على استمراره في 
القتال ”حتى آخر جندي من جنود قوات 
الدعم السريع“ ومؤكّدا أن قواته تسيطر 
على مـــدن العاصمـــة الثـــلاث. كما دعا 
قوات الجيش إلى الانسحاب من القتال.

وخـــرج الجنـــرال البرهـــان من مقر 
القيـــادة العامة في الخرطـــوم بعد أكثر 
من أربعة أشـــهر قضاهـــا محاصرا من 
قبل قـــوات الدعـــم الســـريع وذهب إلى 
بورتســـودان ليمارس صلاحيات رئيس 
مجلس الســـيادة فـــي اســـتقبال بعض 
المســـؤولين هناك، وهو يملك مســـاحة 
أكبـــر مـــن الحركـــة فـــي منطقة شـــرق 

السودان ومنها إلى الخارج.
ويشـــير مراقبون إلـــى أن تصرفات 
قائد الجيش بعـــد ابتعاده عن الخرطوم 
التـــي تملك فيهـــا قوات الدعم الســـريع 
نفوذا لافتا تبدو ذات طابع مســـرحي أو 
اســـتعراضي الغرض منه وقف الشكوك 
التي زادت حول قدرته على ضبط الأمور 
داخـــل المؤسســـة العســـكرية فـــي ظل 
معلومات تـــرددت حول هيمنـــة قيادات 
إسلامية على مفاصل القرار في الجيش.

وفـــي اتجاه ثـــان، ســـعى حميدتي 
إلى مصارحة عناصر القوات المســـلحة 
بالوضـــع الـــذي قادهـــم إليـــه البرهان، 
مشـــيرا إلى أن معركته هي مع البرهان 

وفلول النظام المعزول.
وحث ضباط الصـــف والجنود على 
”الانضمام إلى خيار الشـــعب“. وقال لهم 
”ألحقوا أنفســـكم“، و“حقوقكم ســـتكون 
مضمونة“، مشـــددا على التأكيد على أنه 
ليس ضد الجيش وأن القوات المسلحة 

تمثل الدولة السودانية وليس البرهان.
وطمـــأن حميدتـــي عناصـــر القوات 
المسلحة الذين يريدون الالتحاق بقواته 
بأن ”كل الذين استســـلموا ســـوينا لهم 
أوضاعهم“، محـــذرا في نفس الوقت من 
أن ”من يتم القبض عليه سيقدم للعدالة“.
ومن شأن خطاب الترغيب والترهيب 
أن يدفع عناصر القوات المسلحة الذين 
مازالـــوا يقاتلـــون إلى جانـــب البرهان 
إلى أن ينســـحبوا وينحـــازوا إلى قوات 
مختلـــف  أن  خاصـــة  الســـريع  الدعـــم 
المؤشرات تشير إلى أنها باتت صاحبة 
الكلمـــة الفصل ميدانيا فـــي أكبر المدن 

السودانية بما في ذلك الخرطوم.
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أردوغان يهدد بالتدخل في كركوك  

التخلي عن التسمية الإنجليزية: الهند تستعد لاستعادة اسمها القديم {بهارات}

في خطاب حاسم: 
حميدتي يتوعد 
بملاحقة البرهان

رسائل تحذير تركية للأكراد والأحزاب الشيعية

بب
ةة
كك
شش
اا

ةة
تت
يي
نن
يي
ةة

نن
ىى
عع
لل
ةة

يي
ءء
دد
44
كك
نن
22
لل

يي
دد
يي
تت
تت
،،

لل
دد
خخ
اا
ذذ
عع

خخ
اا
اا
لل
اا

لل
أأ
اا
عع
اا
تت
بب
وو
اا

مم
اا
قق
قق
””

بب
دد

بب
اا
اا

إإ
اا
وو
اا
وو
اا
اا

مم
لل
أأ
يي
إإ
اا
تت

اا
فف
بب
اا
إإ

الكل يسعى للسيطرة على كركوك

الخطاب هدف إلى إقامة 

مقارنة بين نجاحات قائد 

الدعم السريع وقواته 

وبين قائد الجيش الذي 

خسر نفوذه في الخرطوم

تصريحات أردوغان تؤكد 

أن تركيا لن تبقى على 

الحياد تجاه الصراع في 

كركوك بين الأكراد 

والأحزاب الشيعية

{بهارات} كلمة تعود 

إلى الكتب الهندوسية 

المقدسة، وهي أحد 

الاسمين الرسميين للبلاد 

بموجب الدستور

الحكومة الكويتية 

تواجه جدار صد نيابيا:

لا للرقابة على الإنترنت

400 ألف طفل مصري 

في السنة يكفي

هاني الصلوي: 
روايتي لا تشبه 
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 القاهــرة - دعـــا الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي إلـــى الســـيطرة 
على المواليـــد في البلـــد العربي الأكبر 
ديموغرافيـــا، مؤكدا أنـــه ”لا يوافق على 

الحرية المطلقة لإنجاب أطفال“.
ويشـــكل تزايـــد عـــدد المواليـــد في 
مصر مشـــكلة حقيقية، في ظل الاختلال 
الحاصل في التوازن بين النمو السكاني 

والنمو الاقتصادي.
وقال السيســـي إن عدد المواليد في 
مصر ينبغي ألا يتجاوز ”400 ألف سنويا 
لفترة زمنية قد تصل إلى 20 ســـنة“، في 
حين ســـجلت مصـــر، التي يبلـــغ تعداد 
ســـكانها 105 ملاييـــن نســـمة، نحو 2.2 

مليون مولود جديد في العام 2022.
وحين صرح وزير الصحة والســـكان 
المصـــري خالـــد عبدالغفـــار بـــأن هناك 
”حرية مطلقة في إنجاب الأطفال“، تدخل 

السيســـي معلقا أنه ”لا يتفـــق“ مع هذه 
الفكرة.

وانتقـــد ”تـــرك الحرية لنـــاس قد لا 
يكونون مدركين لحجم التحدي (…) وفي 
النهاية المجتمـــع كله والدولة المصرية 

يدفعان الثمن“.
وشدد السيسي على ضرورة ”تنظيم 
حريـــة الإنجـــاب“ حتى لا تتســـبب ”في 
كارثـــة“ في وقـــت تمر فيه البـــلاد بأزمة 

اقتصادية شديدة.
وقال الرئيس المصري إن ”الصينيين 
أخـــذوا هذا القرار (الطفـــل الواحد) عام 
وفي عام 2015 تخلت بكين رسميا   “1968
عن تلك السياسة وســـمحت للمتزوجين 
بإنجـــاب طفل ثان. وأضاف ”لقد نجحوا 

في سياســـتهم“ للســـيطرة على 
الزيادة السكانية.

ويرى متابعون أن 
تصريحات السيسي 

قد تمهد لاتخاذ 
إجراءات في 

هذا الصدد، لكن 
الإشكال يكمن في 
العقلية السائدة 

في المجتمع 
المصري، والتي 

يتداخل فيها العامل 
الديني.

وصرح عادل اللمعي، عضو 
لجنة الإسكان والإدارة المحلية 

والنقل بمجلس 
الشيوخ، بأن كلمة 

السيسي كشفت 
حقيقة ما تمثله 

المشكلة السكانية 
من عبء كبير 

وتهديد لجهود 
الدولة لتعد من 
أبرز التحديات 

التي تواجه البلاد، 
والتي تعصف 

بجهود التنمية 
وتجعل المواطن لا 

يشعر بما يتحقق من 
مشروعات قومية 

ضخمة علـــى الأرض، إذ أنفقـــت الدولة 
خلال الســـنوات الماضية 10 تريليونات 
جنيه علـــى البنيـــة الأساســـية اللازمة 

لمواجهة الزيادة السكانية في مصر.
وأضاف عضو مجلس الشـــيوخ، في 
تصريحـــات صحفيـــة، أن التـــوازن بين 
معدلات النمو الســـكاني ومعدلات النمو 
الاقتصادي أصبح ضـــرورة ملحة، وهو 
مـــا يبرز أهمية أن تكون الدولة بمختلف 
أطيافهـــا مدعـــوة إلى مواجهة مشـــكلة 

الزيادة السكانية.
واعتبر اللمعي أن الزيادة السكانية 
قضية مصير وقضية وطـــن تحتاج إلى 
تضافـــر كافة الجهود لعـــلاج هذا الإرث 
الصعـــب وتأثيـــره الـــذي انعكـــس على 
مختلـــف الخدمات التـــي تقدمها الدولة 
للمواطنيـــن وصعوبة تلبية الاحتياجات 
المتزايدة في الســـكن والتعليم والصحة 
والتوظيـــف والمـــوارد الطبيعيـــة، مما 
يـــؤدي إلـــى تراجـــع نصيب الفـــرد من 
العائـــد من جهود التنميـــة وثمار النمو 
التزايـــد  يعصـــف  حيـــث  الاقتصـــادي، 
الإنمائيـــة،  الجهـــود  بكافـــة  الســـكاني 
ويحـــول دون جني ثمارها في تحســـين 
والارتقاء  للمواطنين  المعيشية  الأحوال 

بمستوى رفاهيتهم.
لكن متابعيـــن يرون أن علـــى الرغم 
من كون الزيادة الســـكانية التي تشهدها 
مصر تشـــكل تحديـــا حقيقيـــا، لكن من 
غير المقنع تحميلها وحدها مســـؤولية 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي تتخبط فيها 
البلاد، والتي هي نتاج عوامل متداخلة، 
بينهـــا تلك المتعلقة بسياســـات الدولة، 
ورهاناتها على مشاريع عملاقة 
استنزفت الخزينة، دون 
أن تحقق الأهداف 

المنشودة.
وسبق وأن ربط 
الرئيس المصري 
في العام 2020، 
هبوط سعر 
الجنيه، وارتفاع 
الأسعار، بالزيادة 
السكانية التي 
شهدتها مصر خلال 

الـ200 سنة الماضية.
وكرر الرئيس المصري الثلاثاء 
رفضه للأسباب المطروحة لثورة 
2011. وقال السيسي، 
الذي يعتقد المراقبون 
أنه سيترشح لولاية 
ثالثة في ربيع 
2024، ”لماذا خرج 
الناس في 2011؟ 
إنهم تصوروا أن 
الدولة لا تلبي 
احتياجاتهم، 
ولكنهم لم يفهموا 
أن الدولة لم 
تستطع لأنها لا 
تريد، ولكن لأن 
قدراتها لا تمكنها 

من ذلك“.

الســـلطات  قـــرار  يشـــكل   - غــزة   
الإسرائيلية بإيقاف صادرات غزة ضغطا 
إضافيـــا علـــى حركة حمـــاس التي تدير 
القطاع الصغير منـــذ العام 2007، بمعزل 
عن الســـلطة الفلســـطينية التي يرأسها 

محمود عباس.
ويقول متابعون إن القرار من شأنه أن 
يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها 
غزة منذ سنوات، كما أنه سيزيد من حجم 
الضغـــوط المســـلطة على حمـــاس جراء 
ســـوء إدارتها للملف الاقتصادي، والذي 
يظهر من خلال بروز تحركات احتجاجية 
للتجار خلال العامين الأخيرين، وهو أمر 

كان نادر الحدوث في السابق.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن تمرير 
متفجـــرات عبـــر شـــحنة للتصديـــر من 
غزة إلـــى الضفة الغربيـــة، وهي الرواية 
التي اســـتندت إليهـــا إســـرائيل لإيقاف 
الصادرات، ســـيزيد بالتأكيـــد من تململ 
التجـــار حيال الحركة الإســـلامية، حيث 
أنـــه كان من المفـــروض أن تنأى حماس 
بالقطاع الذي يشكل رافد اقتصاديا مهما 
ويشـــغل الآلاف من الغزيين عن الصراع 

الدائر بينها وإسرائيل في الضفة.
صادرات  الثلاثاء  إســـرائيل  وأوقفت 
قطـــاع غزة عبـــر معبر ”كرم أبو ســـالم“ 
التجاري حتى إشعار آخر، بزعم اكتشاف 
”مـــواد متفجـــرة“ في شـــحنة ملابس تم 

تصديرها إلى الضفة الغربية.

وقـــال الجيش الإســـرائيلي في بيان 
الاثنين إن المفتشـــين الأمنيين التابعين 
لـــوزارة الدفـــاع ”أحبطـــوا بمعبـــر ’كرم 
محاولة غير معتـــادة لتهريب  أبوســـالم‘ 

مواد متفجرة من قطاع غزة“.
وأضاف الجيش أنـــه ”خلال تفتيش 
أمني لبضائع وصلت من غزة إلى المعبر 
في ثـــلاث شـــاحنات، تـــم العثـــور على 
مـــواد متفجرة بجـــودة عالية تزن بضعة 
كيلوغرامـــات مخبأة داخل ملابس تحمل 

علامات تجارية عالمية للأزياء“.

وبحســـب البيـــان تـــم العثـــور على 
المواد المتفجـــرة داخل بطانة الملابس 
”ويعتقـــد أنهـــا كانت فـــي طريقهـــا إلى 
عناصـــر إرهابيـــة، وعلى إثـــر ذلك وجه 
رئيـــس الأركان هرتســـي هاليفـــي بعـــد 
موافقـــة وزيـــر الدفـــاع يـــوآف غالانـــت 
بإيقاف نقـــل البضائع من قطاع غزة إلى 

إسرائيل“.
يومية  مواجهات  إسرائيل  وتخوض 
في عـــدد من أنحاء الضفة ولاســـيما في 
حركتي  إســـرائيل  وتتهـــم  المخيمـــات، 
حماس والجهاد الإســـلامي بزرع خلايا 

مسلحة لاستهدافها.
ويقول مراقبـــون إنه لا يمكن التأكيد 
علـــى صحة الروايـــة الإســـرائيلية، لكن 
الثابـــت أن حكومـــة بنياميـــن نتنياهو 
تحـــاول تكبيل حمـــاس اقتصاديا، وهي 
تســـعى لتوظيـــف حالة التملمـــل داخل 
القطاع لمضاعفة الضغوط على الحركة.

وحذّر اتحاد الصناعات الفلسطينية 
الثلاثاء من إغلاق المئات من المنشـــآت 
الصناعيـــة بالقطاع وتعطلها وتســـريح 
القـــرار  جـــراء  العمـــال،  مـــن  الآلاف 

الإسرائيلي.
جاء ذلك، في كلمة للمتحدث الإعلامي 
باســـم اتحـــاد الصناعات الفلســـطينية 
وضاح بسيســـو، خـــلال مؤتمر صحفي 

عقده في مقر الاتحاد بمدينة غزة.
وقـــال بسيســـو ”يســـتنكر الاتحـــاد 
المعبـــر  بإغـــلاق  الإســـرائيلي  القـــرار 

(جزئيا) ووقف التصدير لكافة القطاعات 
والمنتجات المصدرة من قطاع غزة“.

وأضاف ”لهذا القرار تداعيات ستؤثر 
ســـلبا وبشـــكل كبير على كافـــة النواحي 
الاقتصاديـــة والصناعيـــة، وتهدد بإغلاق 
المئـــات من المنشـــآت الصناعية من كافة 
القطاعـــات المصدرة وتعطيلها وتســـريح 

الآلاف من العمال“.
وأوضح أن القطـــاع الصناعي يعتمد 
بشـــكل كبير على ”التصدير باعتباره أحد 
أهـــم روافد الاقتصاد، والمســـاهم بشـــكل 
كبيـــر فـــي الناتـــج المحلي والـــذي ندعو 
للحفـــاظ عليه وتمكينه من الاســـتمرار في 
العمـــل، وتطويـــر أدائـــه ومنحـــه الفرص 

التصديرية المناسبة“.
المؤسســـات  كافة  بسيســـو  وناشـــد 
والجهات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية 
في غزة بضرورة ”الضغط على إســـرائيل 

للتراجع عن قرارها“.
وأشـــار إلى التزام الاتحـــاد بـ“معايير 
التصديـــر وإجراءاتـــه“، لافتـــا إلى رفضه 
”أيّ أعمال تتســـبب باتخاذ قرارات بإغلاق 

المعبر“.
إن  فلســـطينيون  مســـؤولون  وقـــال 
قطاع غزة مهدد بخســـائر تصل إلى ثلاثة 
ملايين دولار شـــهريا بفعل بدء السلطات 
الإســـرائيلية منع الصادرات مـــن القطاع 

الساحلي إلى الخارج.
الملابـــس  اتحـــاد  رئيـــس  واعتبـــر 
والنســـيج فـــي غـــزة فـــؤاد عـــودة، فـــي 

تصريحات للصحافيين بالقطاع، إن القرار 
”جائر ويمثل عقاباً جماعياً ويهدد بتوقف 

100 مصنـــع عـــن العمـــل، وتســـريح نحو 
خمسة آلاف عامل“.

وذكر عودة أن ”التقديرات الأولية بأن 
الخســـائر الشـــهرية جراء منع الصادرات 
مـــن غزة قد تصل إلـــى ثلاثة ملايين دولار 
بفعـــل تأثيراتـــه علـــى قطاعات النســـيج 
وقطاعات  الزراعـــي  والإنتاج  والملابـــس 

صناعية أخرى“.
مـــن جهته قـــال أســـامة نوفـــل مدير 
السياســـات فـــي وزارة الاقتصـــاد بغـــزة 
إن إغلاق الحدود ســـتكون له آثار أوســـع 

تتجاوز الوقف الفوري للصادرات.
وأضاف ”هذا كله لـــه تأثير كبير جدا 
علـــى مســـتوى المنشـــآت الاقتصاديـــة… 
العديد مـــن هذه المنشـــآت تعمل من أجل 
التصدير، كذلك ســـيؤثر سلبا على تسريح 
العديد مـــن العمال وبالتالي زيادة البطالة 
في قطاع غزة. هو قرار كارثي بشـــكل كبير 
جدا“. وبحســـب إحصائيـــات محلية يتم 
تصدير ما بين 350 و400 شـــاحنة شـــهرياً 
من قطاع غزة إلى الخارج خاصة أســـواق 

الضفة الغربية.
(كرم  ويعتبـــر معبر ”كيـــرم شـــالوم“ 
أبوسالم) المنفذ التجاري الوحيد للقطاع 
منذ فرض إســـرائيل حصارا مشـــددا على 
القطـــاع الذي يقطنه ما يزيـــد عن مليوني 
نسمة يعانون من معدلات قياسية من الفقر 

والبطالة.
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صادرات غزة.. شريان اقتصادي 

متوقف حتى إشعار إسرائيلي آخر
تحذيرات من إغلاق مئات المنشآت الصناعية وتسريح الآلاف من العمال

تجــــــد حركة حمــــــاس نفســــــها في 
موقــــــف صعب أمام التجار والآلاف 
مــــــن العاملين المهددين بالتســــــريح 
في غزة، على خلفية قرار إسرائيل 
بوقف الصــــــادرات، وذلك من خلال 
في  متفجــــــرات  باكتشــــــاف  مزاعم 
شحنة من الملابس كانت متجهة إلى 

الضفة الغربية.

400 ألف طفل مصري 

في السنة تكفي أو يكفي

 لسان حال تجار غزة: من المسؤول

 بيروت - يواجه مجتمع الميم – عين في 
لبنــــان تصاعد خطــــاب الكراهية ضده، مع 
تزايد نســــق الاعتداءات من قبل السلطات 

الأمنية.
وحــــذر ”تحالــــف الدفــــاع عــــن حرية 
مــــن أن  الــــرأي والتعبيــــر فــــي لبنــــان“ 
الســــلطات باتت تهاجم وبشــــكل منهجي 
حقوق الإنســــان الأساســــية للمثليين/ات 
ومزدوجي/ات التوجّه الجنسي وعابري/

ات النوع الاجتماعي وحاملي/ات صفات 
الجنســــين (أفراد مجتمع الميــــم – عَيْن). 
وتقدم مســـؤولان لبنانيان في أغســـطس 

الماضـــي بمشـــروعي قانـــون منفصلَيْن 
يُجرّمـــان صراحـــةً العلاقات الجنســـية 
المثليـــة، ويعاقبـــان أيّ شـــخص ”يروّج 
بالحبس حتى ثلاث  للمثلية الجنســـية“ 

سنوات.
وجــــاء المقترحــــان في أعقــــاب دعوة 
الأميــــن العام لحزب الله حســــن نصرالله 
إلى ضــــرورة مواجهة المثلية الجنســــية 
يتماهــــى  تمــــش  فــــي  أشــــكالها،  بكافــــة 

وخطوات إيران والعراق في هذا الصدد.
وقالت رشـــا يونس باحثة أولى في 
عَيْن في  حقوق أفـــراد مجتمع الميـــم – 

هيومن رايتس ووتش، إحدى المنظمات 
الأعضـــاء في التحالـــف المدني، ”بينما 
تتعمـــق أزمة لبنـــان أكثر فأكثـــر، تقمع 
الســـلطات حقوق أفراد مجتمع الميم – 

عَيْن وتسمح بالعنف ضدّهم بلا رادع“.
المشـــكل  المدني  التحالف  وطالـــب 
من 15 منظمة لبنانية ودولية الســـلطات 
بـ“حمايـــة حق الجميع في لبنان بما في 
عَيْن في حرية  ذلك أفراد مجتمع الميم – 
التعبيـــر، والتجمّع، وتكوين الجمعيات، 
وعـــدم  والمســـاواة،  والخصوصيـــة، 

التمييز“.
وســـبق أن وثقـــت منظمـــة هيومن 
رايتـــس ووتـــش، وأعضاء آخـــرون في 
التحالـــف، الانتهاكات التي يتعرض لها 
عيـــن، منذ العـــام 2017،  أفـــراد الميم – 

والتي اتخذت منحى تصاعديا مؤخرا.
ورغم عدم تجريم الســـلوك الجنسي 
المثلـــي بالتراضي صراحةً فـــي لبنان، 
تُعاقب المادة 534 مـــن قانون العقوبات 
”كل مجامعـــة علـــى خـــلاف الطبيعـــة“ 
بالســـجن حتى ســـنة واحدة، وذلك رغم 
سلســـلة أحكام أصدرتهـــا المحاكم بين 
2007 و2018 وخلصت إلـــى أنّ العلاقات 
الجنســـية المثلية بالتراضي لا تشـــكّل 

جريمة.
وفـــي يوليـــو الماضي، قدّم تســـعة 
أعضاء في مجلس النواب اقتراح قانون 
لإلغـــاء المادة 534، وتعـــرّض الموقعون 

منذئـــذ لحملة مضايقات عبـــر الإنترنت 
من قبل الســـلطات السياســـية والدينية 

أدت إلى سحب أحدهم توقيعه.
وردًا علـــى ذلـــك، قدم وزيـــر الثقافة 
ونائب فـــي مجلـــس النـــوّاب اقتراحَي 
قانـــون مـــن شـــأنهما تجريم الســـلوك 
الجنســـي المثلـــي و“الترويج للشـــذوذ 
الجنســـي“ مـــن دون تعريـــف المقصود 

بذلك.
وفي الثالث والعشرين من أغسطس، 
هاجـــم رجال مـــن مجموعـــة تطلق على 
نفســـها اســـم ”جنـــود الـــرب“ وتُجاهر 
عَيْن،  بالعـــداء لأفـــراد مجتمع الميـــم – 
أشـــخاصًا فـــي حانـــة في بيـــروت كان 
يُعرض فيهـــا عـــرض ”دراغ“، وضربوا 
بعض الزبائن أثناء محاولتهم المغادرة، 
مهدديـــن بالمزيد من العنـــف ضد أفراد 

مجتمع الميم – عَيْن.
وذكرت تقارير أنّ عناصر قوى الأمن 
الداخلي الذين وصلوا أثناء الهجوم، لم 
يتدخّلوا لوقفه، بل بدا أنّهم اســـتجوبوا 
صاحـــب الحانة والزبائـــن حول طبيعة 
العرض. ولم يُعتقل أحد بسبب الهجوم.
وكان وزيـــر الداخليـــة اللبناني في 
حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي 
وجه في يونيـــو 2022 كتابًـــا يأمر قوى 
المناصـــرة  الفعاليـــات  بحظـــر  الأمـــن 
للمثليـــة. رغـــم أمر محكمة فـــي نوفمبر 
2022 بوقف تنفيذ القرار، أصدر المولوي 

كتابًـــا ثانيًا يحظـــر أي ”مؤتمر أو لقاء 
أو تجمّـــع يهدف إلى الترويـــج لظاهرة 

المثلية الجنسية“.
ومنـــذ 2017، تتدخـــل قـــوى الأمـــن 
اللبنانيـــة بانتظام فـــي فعاليات حقوق 
الإنسان المتعلقة بالجندر والجنسانية، 
بما في ذلك إصدار منع دخول إلى لبنان 
لمشـــاركين غيـــر لبنانييـــن فـــي إحدى 
الفعاليات، والذي أُلغـــي في العام 2021 

بموجب قرارات قضائية.

وأثـــارت سلســـلة الهجمـــات علـــى 
الحريات الأساســـية في بلد كان يفتخر 
ذات يـــوم باحتضـــان التنـــوّع، رد فعل 
عنيفًا ضـــد القمع الذي ترعاه الدولة من 
ومنظمات  الإعلاميـــة  المؤسســـات  قبل 
المجتمـــع المدنـــي فـــي لبنـــان، التـــي 
تضامنت مع أفراد مجتمع الميم – عَيْن.

وفي 25 أغسطس أصدرت 18 مؤسسة 
إعلامية في لبنان بيانًا مشـــتركًا ترفض 
فيه حملـــة القمع الأخيرة على الحريات، 
بما فـــي ذلك اســـتهداف أفـــراد مجتمع 
الميـــم – عَيْـــن، وتدعو إلـــى الوحدة في 

النضال ضدّها. وأضاف البيان ”فكأنما 
ثمة من يعمد إلى شـــيطنة الحريات على 
اختلافهـــا، والحركة الحقوقيـــة برمّتها 
تحـــت غطـــاء مكافحة المثليـــة. هو أمر 
ســـينعكس عاجلاً أم آجلاً على مستوى 

الحريات العامة كافة“.
ويحظـــر القانون الدولي التمييز في 
توفير الحماية من العنف والوصول إلى 
العدالة. وفي 2021، خلال الاســـتعراض 
الدوري الشـــامل لحماية حقوق الإنسان 
فـــي لبنان فـــي مجلس حقوق الإنســـان 
التابـــع للأمـــم المتحـــدة، قَبِـــل لبنـــان 
التوصيـــات بإلغاء المـــادة 534 وضمان 
الحـــق في التجمّـــع الســـلمي والتعبير 
لأفـــراد مجتمـــع الميم – عَيْـــن. ويضمن 
الدســـتور اللبناني بدوره حرية التعبير 

”ضمن دائرة القانون“.

وقال وديع الأســـمر، رئيـــس المركز 
اللبنانـــي لحقوق الإنســـان، وهو مركز 
عضو في التحالف ”بدل خدمة المصلحة 
العامـــة، تعمل الســـلطات اللبنانية على 
تقويـــض الحقوق الأساســـية وتتقاعس 
في الوقت نفســـه عن إجـــراء إصلاحات 
اقتصاديـــة وقضائيـــة عاجلـــة. فحقوق 
أفـــراد مجتمع الميم – عَيْـــن هي حقوق 
إنســـانية أساســـية، وخنقهـــا كذريعـــة 
لإبقـــاء جزء من المجتمع مهمّشًـــا تحت 
ذريعة زائفـــة هي ’الأخلاق العامّة‘ يمسّ 

بالحقوق الإنسانية للجميع“.
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 عــدن - حـــذّر رئيـــس مجلـــس القيادة 
الرئاسي في اليمن رشاد العليمي الثلاثاء 
من احتداد الأزمة الإنسانية في بلاده جراء 

تقليص المساعدات الأممية.
وجـــاء هـــذا التحذير ليكشـــف مجدّدا 
حجم التعويل على المساعدات الخارجية 
لتلبيـــة الحاجيـــات الأساســـية لليمنيين 
بســـبب ظروف الحـــرب وعدم الاســـتقرار 
التي يعيشها اليمن منذ تسع سنوات وما 
نتـــج عنها من تعطّل لعجلة الاقتصاد ومن 
تضـــرر للبنى التحتية، فضلا عن خلق فئة 

واسعة من النازحين والمشرّدين.
لكـــن تلك الظروف لا تخلي مســـؤولية 
الســـلطات الحاكمة في البلد ســـواء تعلق 
الأمـــر بالســـلطة الشـــرعية التـــي يقودها 
العليمي أو بســـلطة الانقلابيين الحوثيين 
صنعـــاء  العاصمـــة  علـــى  المســـيطرين 
وأجزاء واســـعة من البلد، حيث تشير عدة 
شـــخصيات ومنظمـــات دولية إلى ســـوء 
تصرف مزمن في الموارد المتاحة بما في 
ذلك المســـاعدات الخارجية، وإلى تقاعس 
في مواجهة ظاهرة الفساد المنتشرة التي 

تبتلع جزءا كبيرا من تلك الموارد.
وبحســـب بيان لمكتب العليمي التقى 
رئيـــس مجلـــس القيـــادة الرئاســـي مـــع 
المنسق الأممي في اليمن ديفيد جريسلي، 
واســـتمع منـــه إلـــى إحاطة شـــاملة حول 
مستوى الاســـتجابة الأممية للاحتياجات 
الإنســـانية المتزايدة، والتوجهات الأممية 
لتعزيـــز حضـــور الـــوكالات الدوليـــة في 

المحافظات المحررة.

عـــن  اللقـــاء  فـــي  العليمـــي  وأعـــرب 
قلقـــه بشـــأن التقارير المتعلقـــة بتقليص 
المساعدات الإغاثية، ومخاطر ذلك ودوره 

في مفاقمة الأزمة الإنسانية باليمن.
وفي المقابل أشاد العليمي بالتدخلات 
الإنســـانية للأمم المتحدة ومـــا تقدمه من 
مســـاعدات غذائية وصحية أنقذت ملايين 
الأرواح، فضلا عـــن جهودها الناجحة في 
المعالجـــة الأوليـــة لخطر الناقلـــة صافر، 
وتفادي الكارثة البيئية التي كانت وشيكة 

في البحر الأحمر.
وشـــدد العليمي على حـــرص مجلس 
القيـــادة الرئاســـي والحكومـــة على دعم 
جهود الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة 
الشـــعب اليمني، وتقديم كافة التسهيلات 
لحركة موظفيها وتحســـين وصولهم إلى 
المحتاجين للمســـاعدة والعون في أنحاء 

اليمن.
يأتـــي حديـــث العليمـــي بعـــد نحـــو 
أســـبوعين مـــن إعـــلان برنامـــج الأغذية 
العالمـــي أنـــه ســـيقوم بتقليـــص جميـــع 
برامجـــه الإغاثية الرئيســـية فـــي اليمن، 
اعتبارا من نهاية سبتمبر الجاري ، بسبب 

أزمة حادة في تمويل العمل الإنساني.
وسبق أن شكت الأمم المتحدة من عجز 
كبير في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية 
في اليمن، بنسبة تبلغ قرابة 70 في المئة.

 بغداد - أعاد قرار قضائي عراقي مسار 
إنهاء الخلاف بين العراق والكويت بشأن 
الحـــدود البحرية إلى نقطة الصفر، وأحيا 
هواجس الكويـــت من اندلاع نزاع حدودي 

مع الجار الشمالي الكبير.
العليا،  الاتحاديـــة  المحكمـــة  وقضت 
أعلى ســـلطة قضائيـــة في العـــراق، بعدم 
دستورية قانون كان قد صدر سنة 2013 في 
فترة رئاســـة نوري المالكي للحكومة وأقر 
التصديـــق علـــى اتفاقية كانـــت قد أبرمت 
بين الحكومتين العراقية والكويتية بشأن 
تنظيم الملاحـــة البحرية في خور عبدالله 

المنفذ الوحيد للعراق إلى مياه الخليج.
واستندت المحكمة في قرارها الجديد 
إلى عدم ســـلامة عمليـــة تصديق البرلمان 
علـــى الاتفاقية كون ”المـــادة 61 رابعا من 
دســـتور جمهوريـــة العـــراق نصـــت على 
تنظيم عملية المصادقـــة على المعاهدات 
ـــن بأغلبية  والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّ
ثلثي أعضاء مجلس النواب“، فيما اكتفى 
البرلمان الواقع آنذاك تحت سيطرة نواب 
التحالـــف الوطني الجامع لجـــلّ الأحزاب 
خـــلال  البســـيطة  بالغالبيـــة  الشـــيعية، 

مصادقته على اتفاقية خور عبدالله.

وظلـــت الاتفاقيـــة منـــذ ذلـــك الحين 
موضع انتقاد العديد من الساســـة وقادة 
الـــرأي العراقيين باعتبارهـــا تفريطا من 
قبـــل حكومة نـــوري المالكـــي والتحالف 
الـــذي تنتمـــي إليه فـــي مكســـب حيوي 
وحقّ أساسي للعراق في الممر الملاحي 

الوحيد المؤدي إلى الموانئ العراقية.
ولقي قرار إســـقاط الاتفاقية ترحيبا 
من قبل العديد من الأوســـاط السياســـية 
العراقية بينما قوبلت الخطوة بامتعاض 
فـــي الكويـــت لخّصتـــه مصـــادر كويتية 
نقلت عنها وســـائل إعلام محلية بالقول 

إنّ وراء صـــدور القرار فـــي هذا التوقيت 
ضغوطـــا سياســـية لقـــوى تعمـــل على 
التكسّـــب الانتخابي من ورائه استعدادا 
للانتخابـــات المحليـــة المقـــرّرة لشـــهر 

ديسمبر القادم.
وذهبـــت تلـــك المصادر حـــدّ وصف 
القـــرار القضائـــي العراقي بأنّه يشـــكل 
انتكاسة للعلاقات بين الكويت والعراق.

ولعقود طويلة ظلت مشـــاكل الحدود 
البريـــة والبحرية مع العـــراق، والبحرية 
مـــع إيران مبعث هواجـــس للكويت التي 
حكمت عليهـــا الجغرافيا بالوقوع ضمن 
مثّلـــث ســـاخن إلـــى جانب جاريـــن غير 
مســـتقرّين ومثيرين للقلاقـــل هما إيران 

والعراق.
وجـــاءت الخطوة العراقية معاكســـة 
تماما لما هو معلن من أولويات للسياسة 
الخارجيـــة الكويتية حددهـــا قبل يومين 
وزير الخارجية الشـــيخ ســـالم العبدالله 
الصباح واحتلّ فض المشاكل الحدودية 
لبلاده مـــع العراق وإيـــران موقعا بارزا 
فيهـــا، إلى جانب هدفين رئيســـيين لتلك 
السياســـة هما الحفاظ على أمن الكويت 
وسلامتها، والعمل على ضمان الاستقرار 
في المنطقـــة، بالإضافة إلـــى هدف رابع 
الكويـــت  علاقـــات  تقويـــة  فـــي  يتمثّـــل 

وتحالفاتها مع دول العالم.
ولا تنقطـــع المطالبـــات فـــي الداخل 
العراقـــي بإعـــادة فتـــح ملـــف الحـــدود 
البحرية وأيضا البريـــة مع الكويت على 
أساس أنّ ظلما سلّط على العراق من قبل 
المجتمع الدولـــي والأمم المتحدة وكبّده 
خسارة بعض الأراضي التابعة له وضيّق 

عليه الوصول إلى مياه الخليج.
وعلى الرغـــم مما تشـــهده العلاقات 
الرســـمية العراقيـــة – الكويتيـــة حاليـــا 
مـــن اســـتقرار، إلاّ أنّ دوائر كويتية تنظر 
بجدية إلى خطر تفجّر الصراع الحدودي 
بيـــن الطرفين نظرا إلى تدخّل جهات غير 
رســـمية عراقية في الموضـــوع وتحديدا 
بعض الميليشـــيات والأحزاب الشـــيعية 
التي لم تتردّد في العديد من المناســـبات 
فـــي توجيـــه تهديـــدات للكويـــت علـــى 

أســـاس أنّها استولت على أراض عراقية 
بمســـاعدة قـــوى دولية والأمـــم المتحدة 
ضمن المســـار الذي أعقب غـــزو الكويت 
من قبل الجيش العراقي مطلع تسعينات 

القرن الماضي.
كما ينخرط مســـؤولون عراقيون من 
حين إلى آخر في الهجوم على الاتفاقيات 
المنظمـــة لمســـألة الحدود بيـــن العراق 
والكويـــت حيث نُقل في وقت ســـابق عن 
وزيـــر النقل العراقي كاظم الحمامي قوله 
إنّ اتفاقيـــة خور عبداللـــه حوّلت العراق 
إلى دولـــة مغلقة بحريا، مؤكـــدا ارتكاب 
زعماء البلاد هفوتهـــم البحرية الكارثية 
الثانية بعد أن كانـــت الهفوة الأولى عام 
1975 عندمـــا فـــرط العراق بمدخل شـــط 

العرب لصالح إيران.
ويضبط مســـألة الحدود بين العراق 
والكويـــت القرار الأممي 833 المؤرخ بـ27 

مايـــو 1993. ورغم أن صـــدور هذا القرار 
عن مجلـــس الأمـــن الدولـــي يجعله غير  
قابل للتعديل، إلا أنّ ذلك لا يمنع الجهات 
الرســـمية وغيـــر الرســـمية العراقية من 
انتقـــاده والمطالبة بتجاوزه على اعتبار 
أنّه قرار معيب اتّخذ في فترة اســـتثنائية 
تتميّز بحالة إدانة دولية شـــاملة للعراق، 
وفـــي غيـــاب الطـــرف العراقـــي المعني 
مباشـــرة بالمســـألة وباعتمـــاد خرائـــط 

ومخططات وصور قديمة.
وضمن ردود الفعل على قرار المحكمة 
الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون 
تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت 
طالـــب النائب بالبرلمان الكويتي حســـن 
جوهر حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد 
الصبـــاح بإصـــدار بيان رســـمي لتحديد 
موقف الدولة بشـــكل واضـــح عقب قرار 

المحكمة العراقية.

وقال فـــي بيـــان صحفـــي إن الاتجاه 
البرلماني بشـــأن سياســـة دولـــة الكويت 
الخارجية كانت ولا تزال متسقة مع ثوابت 
والمواثيق  والاتفاقيات  والمبادئ  الكويت 
العالمية في إرســـاء قواعد حســـن الجوار 
والانفتـــاح علـــى التعـــاون مـــع التمســـك 
المطلق بســـيادة الدولة ووحدة أراضيها 
بموجـــب  المرســـمة  حدودهـــا  وصـــون 
الاتفاقيات وقـــرارات مجلس الأمن الدولي 

بشكل نهائي وحاسم دون رجعة فيه.
وأشـــار إلـــى أنّـــه تـــم توجيه ســـؤال 
برلماني إلـــى وزير الخارجية لاســـتجلاء 
موقـــف الـــوزارة وتوجـــه الحكومـــة فـــي 

المستجدات الطارئة في هذا الموضوع.
أمـــا النائـــب عبدالكريم الكنـــدري فقد 
ذهـــب إلى اعتبـــار القـــرار العراقي بإلغاء 
التصديـــق على الاتفاقيـــة المذكورة عديم 
القيمـــة على المســـتوى الدولـــي، معتبرا 

أنّه مؤشّـــر ”على نوايا ســـيئة من الطرف 
العراقـــي ويجـــب أن يواجـــه بحـــزم مـــن 
الحكومة الكويتيـــة والخارجية والبرلمان 
الكويتـــي.. كونـــه تطـــورا خطيـــرا علـــى 
مســـتوى العلاقات الثنائية“، ومحذّرا من 
أن القرار ”ســـيؤثر على ما تبقى من حدود 
غير مرســـمة وتحديدا ما يتعلق بالعلامة 

البحرية مئة واثنتين وستين“.
وإذ يستبعد مراقبون وصول الخلافات 
الحدودية بين العراق والكويت حدّ النزاع 
المســـلّح، فإن منهم من لا يســـتبعد تأثير 
تلـــك الخلافـــات علـــى مســـتوى العلاقات 
بيـــن البلدين وامتدادها إلى ملفات أخرى، 
إذ لـــم  يســـتثن الخبير الاقتصـــادي نبيل 
المرســـومي إمكانية أن تـــردّ الكويت على 
القرار القضائـــي العراقـــي بتحريك ملف 
ديونهـــا المترتبة على العـــراق والمقدّرة 

بحوالي ستة مليارات دولار.

 الرياض - رافقت وصول الدبلوماســـي 
الإيراني علي رضـــا عنايتي الثلاثاء إلى 
الرياض ليباشر مهامه كأول سفير لبلاده 
في السعودية بعد القطيعة التي استمرت 
بيـــن البلدين منـــذ ســـنة 2016، بالتزامن 
مـــع وصول الســـفير الســـعودي الجديد 
عبدالله سعود العنزي إلى طهران، حملة 
ثناء على المملكة وإبـــراز لفوائد تطوير 

العلاقات معها.
ووصل الســـفير عنايتي الثلاثاء إلى 
الرياض حيث اســـتقبله مســـؤولون من 
السفارة  ومسؤولو  السعودية  الخارجية 

الإيرانية.
ولدى استقباله عنايتي قبيل توجهه 
إلـــى الريـــاض أشـــاد الرئيـــس الإيراني 

إبراهيم رئيســـي بـــدور الســـعودية في 
محيطهـــا معتبرا أنّها تشـــكّل إلى جانب 
بلاده قوّتين مؤثرتيـــن في المنطقة وفي 

العالم الإسلامي.
وصنّـــف مراقبون الخطـــاب المرافق 
لإيفـــاد الســـفيرين ضمـــن المجامـــلات 
الدبلوماســـية المعهـــودة فـــي مثل هذه 
المناسبات كونها لا تستند إلى تغييرات 
حقيقيـــة في سياســـات الطرفيـــن تجاه 
بعضهمـــا البعـــض، وخصوصا الجانب 
الإيراني الذي لم يوقـــف عمليا تدخلاته 
في بلدان الجوار واســـتخدامه للكيانات 
الطائفيـــة والميليشـــيات المســـلّحة في 
المنطقـــة والتي يلحـــق بعضها أضرارا 
مباشـــرة بمصالح السعودية وأمنها كما 

هو الحال بالنسبة إلى ميليشيا الحوثي 
في اليمن.

وعلى الطرف المقابل بدت السعودية 
متجاوبة مع الخطاب الإيراني المجامل 
كونها ســـاعية إلى تهدئـــة مع إيران رغم 
مـــا تتحـــدّث عنه مصـــادر دبلوماســـية 
من وجود قناعة سياســـية فـــي المملكة 
بانخفاض سقف التوقعات مما ستجنيه 
الرياض من تطبيـــع العلاقة مع طهران، 
فـــي مـــا عـــدا العائـــد الأمنـــي وتجنب 
تعـــرّض المصالح الســـعودية لتهديدات 

الميليشيات الإيرانية.
ويعتبر مراقبون أن ما بين السعودية 
وإيـــران مـــن إرث ثقيل من المشـــاحنات 
والعـــداء، وما يفصل بين سياســـتيهما 
من تباعد كبير يصل إلى حدّ التضاد في 
التوجّهات والمصالح، يجعلان من إعادة 
العلاقات الدبلوماســـية وتبادل السفراء 
بمثابة خطـــوة في طريق الألف ميل على 
درب إعادة الثقة المنعدمة بين الطرفين.

وقالـــت وكالة مهـــر الإيرانية للأنباء 
إنّ السفير عنايتي التقى عشية مغادرته 
البـــلاد إلى الســـعودية بوزير الخارجية 
حســـين أميـــر عبداللهيان وقـــدم تقريرا 
عـــن الخطـــط المبرمجة للفتـــرة المقبلة 
فـــي مجال تعزيـــز العلاقات بيـــن إيران 

والسعودية.
وخلال هـــذا اللقاء أكـــد عبداللهيان 
علـــى ”تطوير وتعميق سياســـة الجوار 
الجمهوريـــة  بيـــن  العلاقـــة  وتعزيـــز 
الإســـلامية الإيرانية والمملكـــة العربية 
الســـعودية، مع الأخذ في الاعتبار فرص 

التعاون في المجالات الثنائية ومتعددة 
الأطراف“.

ومن جانبـــه علّق الســـفير الإيراني 
على بدء مهامه في الســـعودية قائلا إن 
”العلاقات بين البلدين قد تطورت شكليا 
بنحـــو إيجابي. ولكـــن انطلاقا من مبدأ 
حســـن الجوار الذي أكد عليه المرشـــد 
علي خامنئـــي خلال اســـتقباله أعضاء 
الحكومـــة مؤخرا، فإن ذلـــك يعد مقدمة 
للمزيـــد مـــن العمـــل المشـــترك ومتعدد 

الأطراف بين البلدين“.
وأضـــاف ”نحـــن بدأنا نهجـــا وفق 
رؤيتنـــا وإيماننا بأن توســـيع وتعميق 
الأواصر بين إيران والسعودية بمختلف 
الأوجـــه الثنائيـــة ومتعـــددة الأطـــراف 
وعلـــى صعيد العالم الإســـلامي وخارج 
إطار المنطقة، ســـيتركان آثارا إيجابية 
بامتيـــاز“، متابعـــا ”إيران والســـعودية 
قادرتـــان، من خـــلال التعـــاون الثنائي 
وانطلاقا من الآفاق المســـتقبلية بعيدة 
المدى والطاقـــات المتاحة لديهما، على 
بنـــاء قاعدة للتعاون الجماعي بعيدا عن 

التدخل الأجنبي في المنطقة“.
ومنــــذ انطــــلاق قطــــار المصالحة بين 
الســــعودية وإيــــران مــــا انفكــــت أســــئلة 
المراقبيــــن تثار حول مدى واقعية أن تربط 
المملكــــة علاقــــات سياســــية واقتصاديــــة 
وأمنيــــة فعلية مع إيــــران دون أن يتناقض 
ذلك مع مصالح حليفتها التقليدية الولايات 
المتحدة الأميركيــــة، ودون أن تثير غضب 
الأخيرة مــــع ما يمكن أن يترتــــب عليه من 
نتائج قد تفوق قدرة الرياض على تحمّلها.

ا على الخطوة العراقية
ّ

ملف الديون ورقة كويتية قابلة للاستخدام رد

في خطوة معاكســــــة تماما لرغبة معلنة من قبل الكويت في اســــــتكمال حل 
المشــــــاكل الحدودية العالقة مع بعض جيرانه جاء قرار للمحكمة الاتحادية 
العليا أعلى ســــــلطة قضائية عراقية بإسقاط التصديق على اتفاقية لتنظيم 
الملاحــــــة البحرية بين الكويت والعــــــراق ليحيي محاذير الصراع الحدودي 

بين البلدين، وليذكي الهواجس الكويتية بهذا الخصوص.

قرار قضائي عراقي يعيد إحياء الخلافات بين العراق والكويت 

بشأن المنفذ إلى مياه الخليج

الأربعاء 2023/09/06

3أخبارالسنة 46 العدد 12884

قرار المحكمة العراقية 

ر على نوايا سيئة 
ّ

مؤش

من الطرف العراقي

عبدالكريم الكندري

حملة مجاملات تملأ فراغات المصالحة 
بين إيران والسعودية

هجوم الابتسامات 

تجاذبات محتملة وصدام مستبعد

مخاوف في اليمن من تردي 

الأوضاع الإنسانية جراء 

تقليص المساعدات الأممية

عجز مالي قياسي يضع اقتصاد اليمن 

في مأزق أخطر
ص11



 العيــون (المغــرب) - أجرى ســـتيفان 
دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين 
العـــام لـــلأمم المتحـــدة إلـــى الصحـــراء 
المغربيـــة، الثلاثـــاء، محادثات مطولة مع 
فاعلـــين اقتصاديـــين وفعاليات نســـوية 
وشيوخ القبائل الصحراوية، وسط تأكيد 
علـــى الحاجة إلـــى حل نـــزاع الصحراء 
المغربيـــة، وإنهـــاء المعانـــاة الإنســـانية 
الناجمـــة عنه فـــي ضوء مبـــادرة الحكم 

الذاتي المغربية.
ويأتي ذلك في إطـــار أول زيارة يقوم 
بهـــا دي ميســـتورا إلـــى مدينـــة العيون 
لإعداده تقريرا حول الأوضاع الاجتماعية 

بالصحراء المغربية.
وأشـــارت الفعاليات النسوية المكونة 
مـــن برلمانيـــات عـــن العيـــون وبوجدور 
ومســـؤولات  وطرفايـــة،  والســـمارة 
إلـــى  بالإضافـــة  المنتخبـــة،  بالمجالـــس 
فاعـــلات من المجتمع المدني واقتصاديات 
ورياضيات ومثقفات، إلى انخراطهن في 
كل المجالات بفضل جهود العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس في إدماج المرأة في 

المجتمع.
واطلـــع دي ميســـتورا علـــى أرقـــام 
ومعطيـــات حـــول مشـــاركتهن بمختلف 
مجالـــس الجماعـــات والمجلس الجهوي، 
العيـــون الســـاقية الحمـــراء، وحظوتهن 
بثقـــة الســـكان كممثلات شـــرعيات بناء 
علـــى المحطـــة الانتخابيـــة الديمقراطية 
التي شـــهدها المغرب وأقاليمه الجنوبية 
في أكتوبر 2021، وأبرزن أنهن منخرطات 
في الدفاع عن مصالح الســـكان وتحقيق 

انتظاراتهم وتنمية المنطقة.
كما اجتمع ستيفان دي ميستورا مع 
منتخبي جهة العيون الســـاقية الحمراء، 
وشـــيوخ القبائل الصحراوية، واســـتمع 
لرئيـــس جهة العيون ســـيدي حمدي ولد 
الرشـــيد، ورئيس جماعة العيون، مولاي 
حمدي ولد الرشيد، وكلمة شيوخ القبائل 
التـــي ألقاهـــا الشـــيخ حســـن الركيبـــي 
الإدريســـي، الذيـــن أكدوا أنهـــم يمثلون 

الســـكان عبر انتخابات نزيهة وشـــفافة 
شـــاركت فيهـــا جميـــع أطيـــاف المجتمع 

بالجهات الجنوبية.
لـ“العرب“  خاصـــة  مصـــادر  وأفادت 
بـــأن المبعـــوث الخـــاص إلـــى الصحراء 
المغربيـــة تحـــدث إلـــى كل الفعاليات كما 
اســـتمع بإمعـــان لهم، مـــوردا في إحدى 
ردوده ”إنني اطلعت على ملف الصحراء 
المغربية عن كثب واســـتمعت إلى الكثير 
من الشـــخصيات المرتبطة بهذه القضية 

وأنا بصدد تكوين رأي مفصل“.
وقالـــت الأمم المتحـــدة إن مبعوثهـــا 
إلـــى الصحراء ســـتيفان دي ميســـتورا 
وصل الاثنين إلـــى مدينة العيون، لإجراء 
مشـــاورات ”مع كل الأطراف المعنية“، في 
أول زيـــارة له إلى المنطقة منذ تعيينه في 

هذا المنصب قبل عامين. 
وأضافـــت أن المبعـــوث الأممي يأمل 
مـــن هـــذه الزيـــارة فـــي أن ”تدفـــع قدما 
بطريقـــة بناءة العملية السياســـية حول 

الصحراء“.
واعتبر المشـــاركون فـــي اللقاءات مع 
دي ميســـتورا أن مبادرة الحكـــم الذاتي 
المغربيـــة تعد أساســـا جديـــا وحيدا وذا 
مصداقية لإنهاء الملف، وذلك لما توفره من 

مزايا سياســـية واقتصاديـــة واجتماعية 
وثقافيـــة وتنموية وغيرهـــا تحفظ كرامة 

السكان وتؤمّن عيشهم الكريم.
وأكد المحلل السياسي نوفل بوعمري 
أن ”الجديـــد فـــي زيـــارة دي ميســـتورا 
للأقاليـــم الصحراويـــة هـــو لقـــاؤه مـــع 
مختلـــف الفاعلين من منتخبين ونســـاء 
واقتصاديـــين ومجتمع مدني، في خطوة 
لمعرفـــة وجهة نظرهم حـــول الملف وحول 
الحل النهائي لطيه وفقا لقرارات مجلس 

الأمن“.

إن ”اللقـــاءات التي  وقـــال لـ“العرب“ 
الفاعلـــين  بـــكل  ميســـتورا  دي  جمعـــت 
بالأقاليم الجنوبيـــة، فرصة للاطلاع على 
التجربة الديمقراطية المحلية وعلى البناء 

المؤسساتي داخل الأقاليم الصحراوية“.
”الفعاليـــات  أن  بوعمـــري  وتابـــع 
الصحراويـــة المتنوعة التـــي التقت بدي 

ميستورا كانت مناســـبة لها لنقل وجهة 
نظرهـــا للمبعـــوث الأممـــي، تعبـــر فيها 
عن موقـــف الغالبيـــة العظمى للســـكان 
بالســـيادة  المتشـــبثين  الصحراويـــين 
الكاملـــة للمغرب على كل ترابه والمؤمنين 
بمبادرة الحكم الذاتـــي كأرضية للنقاش 
والتفاوض“، لافتا إلى أنه ”من الســـابق 
لأوانه الحكم بشكل نهائي على مخرجات 
هذه الزيارة في انتظار إتمام ستيفان دي 
ميســـتورا لجولته وصدور تقريره الذي 

سيقدمه للأمم المتحدة“.
الإنجـــازات  ميســـتورا  دي  وعايـــن 
الاقتصاديـــة والتنمويـــة التـــي حققتها 
المملكـــة المغربيـــة بأقاليمهـــا الجنوبية، 
خاصـــة في مدينـــة العيـــون،  بعدما قدم 
الفاعلـــون الاقتصاديـــون فـــي مجـــالات 
الصيـــد البحـــري والخدمـــات والزراعة، 
خلال المحادثات مع المبعوث الشـــخصي 
عروضا تفصيلية شـــاملة حـــول الوضع 
مســـتوى  على  والتجـــاري  الاقتصـــادي 
جهة العيون الساقية الحمراء وتجاربهم 

الناجحة في مجال استثماراتهم.
وركز هؤلاء على أن الفرص ســـانحة 
بالأقاليـــم الجنوبية، وأبواب الاســـتثمار 
مشرعة أمام الشـــباب المحلي والشركات 

الأجنبية الراغبة في المســـاهمة في تنمية 
الحقيقي  والضامن  المغربيـــة،  الصحراء 

لترقية وضع المنطقة.
وتأتي هذه المشاورات استعدادا لعقد 
مجلس الأمـــن اجتماعه في نهاية شـــهر 
أكتوبر القادم، إذ سيقوم المبعوث الأممي 
بتقـــديم إحاطـــة تترجم تصوراتـــه التي 

جمعها من لقاءاته المتعددة حول الملف.
ومنذ تعيينـــه في أكتوبـــر عام 2021 
مبعوثا أمميا إلى الصحراء، يســـعى دي 
ميستورا إلى الدفع بعجلة هذه القضية، 
معتمدا علـــى آلية الحوار حـــول مقترح 
الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، 

والذي يحظى بتأييد ودعم أممي واسع.
وتأتـــي هـــذه الزيـــارة أيضـــا بعدما 
التقى نائـــب وزير الخارجيـــة الأميركي 
لشؤون شـــمال أفريقيا جوشوا هاريس، 
السبت الماضي، بزعيم جبهة بوليساريو 
بمخيمـــات تندوف إبراهيـــم غالي، حيث 
شـــدد هاريس على أهميـــة الدعم الكامل 
الشـــخصي  المبعـــوث  مـــع  والمشـــاركة 
للأمـــين العام للأمم المتحدة ســـتيفان دي 
ميســـتورا، بـــروح الواقعية والتســـوية، 
وتكثيـــف الجهود لتحقيق حل سياســـي 
وتسوية دائمة لقضية الصحراء المغربية.

الصحراويون متشبثون 

بالسيادة الكاملة 

للمغرب على كل ترابه

نوفل بوعمري

محمد ماموني العلوي
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منصة «حكومتنا» ذكرت 

أن الدبيبة أشاد بـ«الدور 

الإيجابي» لمبادرات باتيلي، 

بهدف حل الأزمة الليبية 

«ودعمه تنفيذ الانتخابات»

 طرابلس - كشـــفت تغريـــدات للمبعوث 
الأممـــي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الثلاثاء، 
تناقضا مع ما نشـــرته منصة ”حكومتنا“ 
التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها برئاســـة عبدالحميد الدبيبة، التي 
نقلت إشـــادة الدبيبة بالجهود الأممية في 

حين تحدث باتيلي عن حكومة موحدة.
واكتفـــت منصـــة ”حكومتنـــا“ بنشـــر 
مـــا وصف بـ“الغـــزل“ للبعثـــة الأممية في 
محاولـــة للتخفيـــف مـــن وتيـــرة الحديث 
المتصاعد عن قـــرب نهاية حكومة الدبيبة، 

والاستعداد لإطلاق حوار لتشكيل حكومة 
تكنوقراط تقود البلاد للانتخابات.

وجاءت تغريدات باتيلي بمثابة تكذيب 
غير مباشـــر لما نشر على منصة حكومتنا، 
حيـــث قال، فـــي تغريدة عبر حســـابه على 
موقـــع ”إكـــس“، إن لقـــاءه بالدبيبة يأتي 
في إطار مشـــاوراته المســـتمرة مع القادة 
السياســـيين فـــي ليبيا لإيجـــاد مخرج من 

المأزق السياسي الراهن.
وأضـــاف أن نقاشـــاتهما ركـــزت على 
التطورات السياســـية والأمنيـــة الأخيرة، 

والحاجـــة الملحـــة إلـــى اســـتكمال الإطار 
القانونـــي للانتخابـــات وإيجـــاد اتفـــاق 

سياسي شامل لكل القضايا الخلافية.
وتابـــع المبعوث الأممي ”شـــددت على 
مســـؤولية القـــادة الليبيـــين فـــي تهيئـــة 
الظروف المؤاتية لإجـــراء الانتخابات، بما 
في ذلـــك ضمان تكافؤ الفـــرص بين جميع 
المرشـــحين في إطـــار انتخابات ســـلمية، 
وتحـــت إشـــراف حكومة موحـــدة تحظى 

بدعم مختلف الأطراف الرئيسية“.
في المقابل ذكرت منصة ”حكومتنا“ في 
بيان أن الدبيبة أشـــاد بـ“الدور الإيجابي“ 
لمبـــادرات باتيلي، بهدف حل الأزمة الليبية 
”ودعمـــه تنفيـــذ الانتخابات وفـــق قوانين 

عادلة ونزيهة“.
وذكـــر البيـــان أن ”المبعـــوث الأممـــي 
نقل للدبيبة إشـــادة أعضـــاء مجلس الأمن 
الدولـــي باســـتقرار الأوضـــاع فـــي ليبيا 
مقارنـــة بالســـنوات الماضيـــة، وذلك عقب 
الإحاطـــة التي قدمهـــا باتيلي أمام مجلس 

الأمن أغسطس الماضي“.
وأوضح أن ”الدبيبة أكد دعمه لجهود 
البعثـــة الأممية فـــي ليبيا، مثمنـــا الدور 
الإيجابي لمبـــادرات المبعوث الأممي بهدف 
حل الأزمة الليبية ودعمه تنفيذ الانتخابات 

وفق قوانين عادلة ونزيهة“.
ولفـــت البيـــان إلـــى أن ”باتيلي أحاط 
الدبيبـــة بنتائـــج لقاءاتـــه مـــع الأطـــراف 

السياســـية المختلفة خلال جولته الأخيرة 
التـــي أكد فيها ضـــرورة تهيئـــة الظروف 
المناســـبة لإجـــراء الانتخابات فـــي أقرب 

الآجال“.

والاثنين، اتفق باتيلي مع القائد العام 
للجيش الليبي المشـــير خليفة حفتر، خلال 
لقاء فـــي بنغازي (شـــرق)، علـــى ضرورة 
الانتهـــاء من وضـــع القوانـــين الانتخابية 
الانتخابـــات  لإجـــراء  الظـــروف  وتهيئـــة 

الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
ويأتـــي لقـــاء الدبيبـــة وباتيلي ضمن 
جولـــة يجريهـــا الأخيـــر في شـــرق ليبيا 
وغربها، اســـتمرارا في دعـــم جهود ليبية 
وأممية لإجراء انتخابـــات في 2023، وحل 
أزمـــة حكومتـــين إحداهمـــا عينها مجلس 
النـــواب مطلـــع 2022، وأخـــرى برئاســـة 
الدبيبة الذي يرفض التســـليم إلا لحكومة 

تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

 طرابلــس - أعلـــن البرلمان الليبي خلال 
جلســـة طارئة دعـــا إليها رئيـــس المجلس 
عقيلة صالح تشكيل لجنة تحقيق في لقاء 
وزيـــرة الخارجية المقالة نجـــلاء المنقوش 

بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
و“اتفق النواب في الجلسة على تعديل 
قانون تجريم التطبيع مع إســـرائيل“، إثر 
لقـــاء المنقوش نظيرهـــا الإســـرائيلي في 

العاصمة الإيطالية روما.
وناقش البرلمان رفع ســـقف العقوبات 
بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق 

بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
يأتـــي ذلـــك بعدما أعلـــن النائب العام 
الليبي يوم الســـبت الماضي تشـــكيل لجنة 
لتقصي الحقائق حول واقعة لقاء المنقوش 

بنظيرها الإسرائيلي في روما.
وقبل أيـــام، أكّد رئيس حكومة الوحدة 
الدبيبة،  عبدالحميـــد  الليبيـــة،  الوطنيـــة 
خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة 
طرابلـــس، ”رفضه التطبيع مع إســـرائيل 

بأيّ شكل من الأشكال“.
وشـــدد على ”انحيـــاز المنقـــوش إلى 
مصالـــح الشـــعب، والدفـــاع عـــن مصالح 
البـــلاد“. كما أصدر الدبيبـــة قراراً يقضي 
بإقالـــة المنقـــوش رســـمياً وإحالتهـــا إلى 
وزيـــر  لقائهـــا  خلفيـــة  علـــى  التحقيـــق 

الخارجية الإسرائيلي.
وردا علـــى ذلـــك، أصدر مكتـــب وزيرة 
الخارجية الليبية بياناً قال فيه إنّ ”اللقاء 

مع وزيـــر خارجية الاحتلال الإســـرائيلي، 
إيلي كوهين، كان بإذن من رئيس الحكومة 

عبد الحميد الدبيبة“.
وذكرت وســـائل إعلام إســـرائيلية أنّ 
اللقاء بين المنقوش وكوهين كان ”منسّـــقاً 
على المســـتويات الأرفـــع“، وتمّ التخطيط 

لنشر أمر اللقاء.
وفـــي وقـــت ســـابق، أدانـــت الهيئـــة 
التطبيـــع  لمناهضـــة  الليبيـــة  الوطنيـــة 
ودعـــم المقاومـــة ما أقدمت عليـــه المنقوش 
خـــلال مقابلتهـــا ”أحـــد مجرمـــي الكيان 
الإســـرائيلي“، مطالبةً باتخـــاذ الإجراءات 
القانونية بحقها والدبيبة، فضلاً عن إقرار 

قانون يجرّم التطبيع.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أعلن 
الأحـــد الماضي عـــن ”اجتماعه مـــع وزيرة 
الخارجيـــة الليبيـــة نجـــلاء المنقوش في 
إيطاليا“. وقال كوهين في أول اجتماع مع 
المنقوش، وفق بيان صـــادر عن الخارجية 
الإســـرائيلية، إنّ ”الاجتماع التاريخي مع 
وزيرة خارجيـــة ليبيا هو خطوة أولى في 

العلاقات بين إسرائيل وليبيا“.
وأثار اللقـــاء موجات غضب واســـعة 
في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية 
وخرج الآلاف من الليبيين في مدن طرابلس 
والزاويـــة وبنغـــازي والمـــرج للتعبير عن 
رفضهـــم للقاء، بينما طالب مجلس النواب 
وتكتـــلات سياســـية النائب العـــام بفتح 

تحقيق في ذلك.

إعـــلام  وســـائل  أوردت   - تونــس   
تونســـية الثلاثاء أن فرقة أمنية اعتقلت 
حمـــادي الجبالـــي القيادي الســـابق في 
حركة النهضة ورئيس الحكومة الأســـبق 
واقتادتـــه من ولايـــة (محافظة) سوســـة 
إلـــى ثكنة الحرس الوطنـــي بالعوينة في 

العاصمة تونس.
وسبق للسلطات التونسية أن أوقفت 
الجبالي وأحالته على التحقيق في قضية 
تتعلق بشـــبهة غسيل أموال منسوبة إلى 
جمعيـــة خيريـــة، كما تم اســـتجوابه في 
تحقيقات ملف تســـفير تونسيين إلى بؤر 

التوتر والإرهاب.
زوجة  الطرابلســـي  وحيـــدة  وأفادت 
التونســـية  ”الشـــرطة  بـــأن  الجبالـــي 
داهمـــت منزلهـــم فـــي الســـاعة الثامنة 
مـــن صبـــاح اليـــوم الثلاثـــاء واعتقلـــت 
زوجهـــا“، مضيفة أنها ”لا تعـــرف التهم 

المنسوبة إليه“.
التونســـية  الســـلطات  وحمّلـــت 
المســـؤولية عن ســـلامة زوجها قائلة إنه 
”يمر بظروف صحيـــة حرجة خاصة وأنه 

أجرى مؤخرا عملية جراحية في شرايين 
القلب“.

والجبالي ممنوع من الســـفر بموجب 
قرار أصدره القضاء التونسي في نوفمبر 
2022 علـــى خلفيـــة التحقيقـــات المتصلة 
بقضية تســـفير تونسيين إلى بؤر التوتر 

والإرهاب.
ويأتي إيقاف الجبالي في وقت تضع 
فيه السلطات عبدالكريم الهاروني رئيس 
مجلس شورى حركة النهضة وزير النقل 

الأسبق قيد الإقامة الجبرية في منزله.
ويتواجد حاليا عدد من قيادات حركة 
النهضة في الســـجن ويواجهون قضايا 
مختلفـــة من بينهـــا ما يتعلّـــق بالإرهاب 
وعلى رأســـهم زعيمها راشـــد الغنوشي 
الـــذي صـــدرت بحقـــه 3 بطاقـــات إيداع 
بالســـجن، فيما أعلن محامـــوه في وقت 
ســـابق أن الأحكام فـــي بعضها قد يصل 

إلى الإعدام.
وكان أحـــد قضاة التحقيـــق بالقطب 
القضائـــي لمكافحة الإرهاب قد اســـتنطق 
حمادي الجبالي فـــي 24 يناير في قضية 
تســـفير جهاديين إلى الخارج إلى جانب 
رئيـــس الوزراء الأســـبق علـــي العريض 
ووزير العدل الأســـبق نورالدين البحيري 
بشـــبهات ”افتعال جوازات سفر ووثائق 
الجنســـية التونسية ومنحها إلى أجنبي 
يشـــتبه في أنه مطلوب فـــي قضايا ذات 

صبغة إرهابية“.
وترأس الجبالي الحكومة التونســـية 
بين 2012 و2013 (حكومة الترويكا الأولى) 
واســـتقال فـــي أعقاب الأزمة السياســـية 
التـــي هزت البلاد إثر اغتيال السياســـي 
المعـــارض والبـــارز شـــكري بلعيـــد، كما 
أعلن اســـتقالته من الأمانة العامة لحركة 

النهضة في العام 2014.
واعتقلت السلطات التونسية الجبالي 
في 23 يونيو 2022 بشبهة تبييض أموال 

وأُفرج عنه بعد نحو 4 أيام.

يواصــــــل المبعــــــوث الأممي الخاص 
ســــــتيفان  المغربية  الصحــــــراء  إلى 
ــــــه فــــــي أقاليم  دي ميســــــتورا جولت
ــــــة، بهدف إجراء  الصحــــــراء المغربي
مشاورات مع كلّ الأطراف المعنية، 
قبل نشــــــر تقرير الأمــــــين العام إلى 
مجلس الأمن الدولي، وذلك في أول 
زيارة له إلى هــــــذه المنطقة المتنازع 
ــــــذ تعيينه في هذا المنصب  عليها من

قبل عامين.

إيقاف رئيس 

الحكومة الأسبق 

في تونس

إشادة الدبيبة بباتيلي نسخة مخففة من لقاء تمت 

فيه الدعوة لحكومة جديدة

البرلمان الليبي يقرر تعديل 

قانون تجريم التطبيع

دي ميستورا يطلع على حصيلة التنمية في الأقاليم 

الجنوبية للصحراء المغربية
الفعاليات المدنية تدعو لإنهاء معاناتها الإنسانية عبر تفعيل مبادرة الحكم الذاتي

دي ميستورا يزور لأول مرة الأقاليم الصحراوية بالمغرب

خطاب مزدوج من أجل البقاء في المشهد



الإنتـــاج  ســـوق  يشـــهد  القاهــرة -   
الوثائقـــي فـــي العالم العربي انتعاشـــة 
مع تعدد الفضائيـــات العربية التي تقدم 
أفلامـــا وبرامـــج وثائقيـــة كانت تتســـم 
بالنـــدرة، ودفعت الصراعات السياســـية 
خـــلال العقـــد الأخير والـــذي تداخل فيه 
الإعـــلام بشـــكل مباشـــر مـــع العديد من 
محتوى  لتقديـــم  الحكومـــات  توجهـــات 
ينطوي على دلالات وأســـانيد تدعم رؤى 
بعينهـــا، وتســـتطيع أن تؤثر فـــي الرأي 
العـــام أو تدحض أكاذيب وحملات دعاية 

مضادة.
الســـعودية  المجموعـــة  وأطلقـــت 
للأبحـــاث ”ســـي آر إم جي“ الأحـــد قناة 
”الشـــرق الوثائقية“، ومن المقرر أن تقدم 
ملفـــات تتنوع بين السياســـة والاقتصاد 
وتســـتعرض  والتاريـــخ،  والأعمـــال 
رؤى وتحليـــلات حـــول آخـــر الأحـــداث 
والشـــخصيات المؤثـــرة، ســـعياً لتلبية 
الطلب المتزايد على الأفلام الوثائقية في 

المنطقة.
الإعلاميـــة  المجموعـــة  وأجـــرت 
الســـعودية اســـتطلاعًا للـــرأي بيـــن أن 
أكثر من 80 في المئة من المشـــاهدين في 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا يرغبون 
في متابعة المزيـــد من المحتوى العربي 

عالي الجودة.
ومـــا زالـــت المنطقة فـــي حاجة إلى 
قنـــاة وثائقيـــة ناطقـــة باللغـــة العربية 
تتعمق في الموضوعات التي تشكل عالم 
اليوم، وأنها ســـوف تبحث عن القصص 
والأخبـــار،  العناويـــن  وراء  الحقيقيـــة 
والتفاصيل خلف الأحـــداث ضمن خطط 
توســـع المجموعة الإعلامية نحو تقديم 

قنوات وألوان إعلامية مختلفة.
وتمضـــي الخطوات الســـعودية على 
نفـــس الطريـــق الذي ســـلكته ”الشـــركة 
في مصر  المتحدة للخدمـــات الإعلامية“ 
التـــي أطلقت القنـــاة الوثائقية المصرية 
فـــي فبرايـــر الماضي، اســـتكمالاً لخطط 
توســـعية أيضـــا تضمنـــت إنشـــاء قناة 
إخبارية باللغـــة العربية ويجري الإعداد 
لهـــا باللغة الإنجليزية، إلى جانب ضمها 

مجموعة من الفضائيات المتنوعة.
ولم يكن متاحًا لدى الســـوق العربي 
ســـوى فضائيتيـــن متخصصتيـــن فـــي 
الأفـــلام الوثائقيـــة، وهمـــا ”ناشـــيونال 
التي اســـتطاعت أن تجذب  جيوغرافيك“ 
قطاعـــات واســـعة من الجمهـــور العربي 
لما قدمته مـــن أفلام وثائقيـــة احترافية 
في مجالات مختلفة، وفضائية ”الجزيرة 
الوثائقية“ التي جرى توظيفها سياســـيًا 
لضـــرب تصـــورات بعض الـــدول التي لا 
تتماشـــى مع السياســـة القطرية أو التي 
واجهـــت تنظيـــم الإخـــوان، وخرجت من 
الإطار المهني إلى السياســـي وتخللتها 
بعـــض الأفـــلام الاحترافية التـــي حققت 

نجاحات كبيرة.
وجـــاء التفكير المصري في تدشـــين 
فضائية وثائقية مع توالي الحملات التي 
واجهتهـــا الحكومة المصرية إعلاميًا من 
جانب قنـــوات ومنصات محســـوبة على 
جماعة الإخـــوان برعت فـــي تقديم أفلام 
موجهـــة، ما جعـــل الهدف الرئيســـي من 
القناة بحســـب ما عبّر القائمـــون عليها 
هو دعم الهوية الوطنية وتسليط الضوء 
علـــى الإنجـــازات المصريـــة علـــى مدار 

التاريخ في العديد من القطاعات.
ويغلـــب على الأهداف التـــي حققتها 
علـــى  المعروضـــة  الوثائقيـــة  الأفـــلام 
والتوســـع  الإخباري  الطابع  الفضائيات 
في إنشـــاء وحدات متخصصة في تقديم 
الأفـــلام والاتجـــاه نحو تدشـــين قنوات 
متخصصة فقط لتقديم الألوان الوثائقية 

المختلفة.
وتضع جهات إنتاجية مســـؤولة عن 
تقديم الأفـــلام الوثائقية ميزانيات هائلة 
تُمكّنهـــا مـــن تقديـــم محتـــوى احترافي 
يمكن أن يجـــذب الجمهـــور الذي يفضل 
هـــذا النوع مـــن المحتويـــات الإعلامية، 
والباحثون عـــن التفاصيـــل الغائبة عن 

العديد من الأحـــداث والوقائـــع الحالية 
والتاريخيـــة، وتـــدرك هـــذه الجهات أن 
الإعداد لما يتم تقديمه يســـتغرق أوقاتا 
طويلة ما يتطلب التجهيز لأفلام وبرامج 
عديدة في نفس التوقيت وعرضها تباعًا.
وقال عميـــد كلية الإعـــلام بالجامعة 
البريطانية في القاهرة محمد شومان إن 
ندرة الأفلام الوثائقية مع تقدم هذا اللون 
من الإعلام حول العالم ثم بدء الاهتمام به 
عربيًا خلال الســـنوات الأخيرة يعكسان 
رؤى ومواقـــف للجهـــات التـــي تدعمها، 
إذ أنها تعد أحد أدوات خدمة السياســـة 
الخارجية للـــدول، والبعض منها يحاول 
أن يقـــدم التاريـــخ بســـردية جديـــدة أو 
من وجهة نظـــر محددة لخدمـــة أغراض 

بعينها.
تصريـــح  فـــي  شـــومان  وأوضـــح 
أن الهدف الأسمى للوثائقيات  لـ“العرب“ 
يتمثـــل فـــي التجرد مـــن أيّ ألـــوان يتم 
تقديمها بشـــكل موضوعي خالص، وهو 
أمـــر يصعب الوصول إليـــه مثلما الحال 
بالنســـبة إلى باقـــي الألـــوان الإعلامية، 
وأن تحقيق أهـــداف المحتوى الوثائقي 
بالتأثير فـــي الجمهور يتطلـــب تقديمها 
بشكل مغاير عمّا هي عليه الآن كي تخرج 
في شكل قوالب العصر الرقمي، وتصبح 
مركـــزة وفـــي فتـــرة زمنية قصيـــرة، كما 
أن تقديمهـــا من خلال مواقـــع ومنصات 
إلكترونيـــة يكون أكثر وصـــولاً إلى فئات 

شبابية قاطعت التلفزيون.

ويغلب علـــى الفضائيـــات الوثائقية 
العربيـــة الاتجاه نحو تقديـــم محتويات 
تركز على التاريخ ذات الارتباط بالمواقف 
السياســـية، والموضوعات التي تغوص 
فـــي الثقافـــات المجتمعيـــة المختلفة أو 
تلك التي تحيـــط بالمجتمعـــات القديمة 
والحاليـــة، وأفلام الســـيرة الذاتية التي 
تعيد تقديم شـــخصيات لديهـــا قدر كبير 
مـــن الجماهيرية أو أثارت لغطًا في حقب 
زمنية بعينها، وقضايـــا البيئة والفضاء 
والمناخ وغيرها من الموضوعات شديدة 

التخصص.
ومـــن المتوقع أن تعـــرض الفضائية 
الســـعودية الجديدة بعـــد إطلاقها أربعة 

أفـــلام مـــن بينهـــا ”أفغانســـتان.. بيـــن 
وهو تحقيق مطوّل  واشـــنطن وطالبان“ 
من ثلاثة أجزاء يركز على الاســـتثمارات 
الأميركية في أفغانســـتان علـــى مدار 20 
عاماً، و“الطاقة النوويـــة وتغير المناخ“ 
لاكتشاف  العالمية  الجهود  ويســـتعرض 

مصدر طاقة جديد يحافظ على البيئة.
وأكد أســـتاذ الإعلام بجامعة القاهرة 
مســـعد صالح أن لكل جهة مســـؤولة عن 
الفضائيـــات الوثائقية الحق في أن تدفع 
نحـــو الأهداف التـــي تخـــدم مصالحها، 
لكنها فـــي تلك الحالة تفقـــد قوتها، إذ لا 
يجـــب أن تتلـــون بمواقف سياســـية أو 
دينيـــة أو عرقيـــة، والتعريفـــات المهنية 
للأفـــلام الوثائقية تحتوي على معلومات 
تخاطب البشـــرية كلها، وتخاطب ثقافات 
مختلفة حال جرى إنتاجها بأكثر من لغة، 
ولا بتبـــدل محتواها باختلاف الوســـيلة 

الإعلامية.
وأوضح صالح في تصريح لـ“العرب“ 
أن الانتبـــاه للفضائيـــات الوثائقية على 
إدراك  إلـــى  يعـــود  العربـــي  المســـتوى 
الجهـــات المســـؤولة عـــن الإعـــلام بأنه 
ذاكرة للأمة، وأن الواقع الحالي سيصبح 
تاريخًـــا في المســـتقبل وهـــو في حاجة 
إلى أن يتم توثيقه، والحال بالنســـبة إلى 
بعـــض الأحداث التي مـــرت عليها فترات 
طويلة، لكن مازالت هناك شـــواهد عليها، 
ومـــا يتم تقديمـــه لا بـــد أن يحظى بقدر 
مهم مـــن العناية لأنها تشـــبه محفوظات 
دار الكتـــب مثلاً ومع مـــرور الزمن تظهر 

قيمتها التاريخية والإعلامية.
وتكمـــن أهمية الأفـــلام الوثائقية في 
قدرتهـــا الفائقة علـــى التأثير لأنها تمزج 
بين مواقف حدثت بالفعل مع إدخال آراء 
من شـــخصيات عاصرت الأحداث وتقدم 
دلائل على صحة ما تقدمه، كما أن ضعف 
الثقافة العامة لـــدى الكثير من الجمهور 
الذي ينظر إليها باعتبارها توثق بشـــكل 
حقيقي ومجرد لوقائع سابقة قادرة على 

تحقيق تأثير ثقافي.
وتفتقـــر نوعيـــة الأفلام التـــي توجه 
ضد سياسات أو دول بعينها أحيانا إلى 
التأثير لأنها تتحول إلى دعاية وليســـت 
توثيقا، ويمكن الـــرد عليها بأفلام أخرى 
تدحضهـــا وتقـــدم دلائـــل تبحـــث عنها 
قطاعات كبيرة من الجمهور تجد نفســـها 

أمام سيل من الروايات المتضاربة.
ويؤكـــد مخـــرج الأفـــلام الوثائقيـــة 
أحمـــد إســـماعيل أن ما يتـــم تقديمه في 
شـــكل قوالـــب احترافيـــة عبـــر القنوات 
المتخصصة لعرض الأفلام الوثائقية كان 
موجوداً سابقا لكن بمســـمّيات مختلفة، 
وأن الكثيـــر مـــن البرامج التـــي قدمتها 
فضائيات عربية، مثل البرنامج المصري 
”عالـــم الحيوان“، حملـــت قواعد البرامج 
الوثائقية لكن تطور دراســـة الوثائقيات 
والاهتمام بها في هذا التوقيت ساهم في 

اتساع سوق الإنتاج.
وذكر إسماعيل في تصريح لـ“العرب“ 
أن منتجي هذا النوع من الأفلام في العالم 
العربي يحظون بقـــدر كبير من الاهتمام 
والدعـــم، وأن الميزانيـــات المخصصـــة 
للأعمـــال تضمـــن تقديـــم برامـــج وأفلام 
احترافية في ظل بيئة خصبة تدعم تقديم 
محتـــوى يحظـــى بجذب الجمهـــور على 
مســـتوى الأماكن الطبيعيـــة أو المناطق 

السياحية أو حتى الوجهات المحلية.

 الكويت - اضطرت الحكومة الكويتية 
إلى تعليـــق مناقصة تتعلق بالرقابة على 
الإنترنـــت كانت طرحتهـــا الهيئة العامة 
للاتصـــالات، وأثـــارت ردود فعل غاضبة 
لاسيما من الأوساط النيابية التي حذرت 
مـــن تمش يســـتهدف الحريـــات وينتهك 

الخصوصيات.
وهـــذه المرة الثانيـــة التي تجد فيها 
حكومـــة الشـــيخ أحمـــد نـــواف الأحمد 
الجابـــر الصباح نفســـها خـــلال أقل من 
شـــهر أمام جـــدار صـــد نيابي، بســـبب 
مشـــاريع قوانين تتعلـــق بالحريات، فقد 
تعرضـــت خـــلال الأيـــام الماضيـــة إلى 
انتقادات واســـعة بشأن مشـــروع قانون 
لتنظيـــم قطاع الإعـــلام، علـــى خلفية ما 
تضمنـــه من محاذير من شـــأنها أن تكبل 

حرية الإعلام والصحافة.
وأعلـــن وزير الدولة لشـــؤون البلدية 
وزيـــر الدولـــة لشـــؤون الاتصـــالات فهد 
الشـــعلة فـــي تصريحات لوســـائل إعلام 

محلية عن تراجعه عن المناقصة.

وقال الشـــعلة ”لن نقبل بأي مســـاس 
مكفـــول  حـــق  الاتصـــالات  بالحريـــات، 
لجميع الأشـــخاص، ولا يجـــوز التنصت 
عليها وفق الدســـتور، ولا يمكن أن نقبل 
بذلك“. وكشـــف أنه خاطب رئيس مجلس 
إدارة الهيئـــة العامـــة للاتصالات لإيقاف 
أي مناقصـــة تتعارض مع الدســـتور أو 

الحريات.
عضـــو  بوشـــهري،  جنـــان  وكانـــت 
مجلس الأمة الكويتي، أول من كشـــف عن 
المناقصة، وقادت حملة نيابية للمطالبة 
بإلغائها، محذرة وزير الاتصالات وهيئة 
الاتصـــالات من المضي قدما في ترســـية 

هذه المناقصة.
وقالت بوشهري في معرض تعليقاتها 
المتواتـــرة على المناقصـــة ”إننا نعيش 
اليوم حالة جديدة فيها انتهاك للدستور 
وتعدٍ علـــى حريات المواطنين، لأنه يبدو 
أن هنـــاك من يعتقد أنه لم يعد للدســـتور 
من يحميـــه وحريـــات المواطنين (ليس 
هناك) من يحميها تحت ذريعة الاستقرار 
السياسي وتحت مظلة التعاون النيابي، 

فهذه معتقدات خاطئة“.
وشـــددت بوشهري على ”أن استمرار 
النيابي أساســـه  التعـــاون الحكومـــي – 
انتهـــاك  أي  وأن  بالدســـتور،  الالتـــزام 
للمكتســـبات الدســـتورية يعنـــي انتهاء 
التعاون بين الســـلطتين“، في إشارة إلى 
أن مســـتقبل بقاء الحكومة ســـوف يكون 
موضع شـــك، لاســـيما وأن الضجة التي 
أثارهـــا وزيـــر الإعـــلام بطرحه مشـــروع 
قانون ”إعادة تنظيم الإعلام“ لا تزال على 
أشـــدها. وهو أمر يثير حيـــرة المراقبين 
الذيـــن يقول بعضهـــم إن وزراء الحكومة 

إمـــا أنهم يعيشـــون على كوكـــب آخر أو 
يحظـــون بالدعـــم إلـــى درجـــة تجعلهم 
يتعمدون تجاهل ما تثيره سياساتهم من 
ردود فعل لدى مختلف الأوساط النيابية 

والإعلامية والشعبية.
وكانـــت هيئـــة الاتصـــالات طرحـــت 
مناقصة لـ“تطوير بوابة الكويت الدولية“ 
الإلكترونيـــة، ولكنهـــا طلبـــت مـــن جهة 
التطويـــر أن يكـــون النظـــام قـــادرا على 
مراقبة معلومات كل مســـتخدم للإنترنت 
فـــي الكويـــت ومراقبة التطبيقـــات التي 
يســـتخدمها ونـــوع الجهاز المســـتخدم 
وموقعـــه الجغرافـــي، كما تطلـــب الهيئة 
أن يكـــون النظام قـــادراً على تقييد حجم 
المرور لتطبيق معين، وأن تكون التقنية 
قـــادرة على نســـخ حركة المســـتخدمين 
للإنترنت وإرســـال البيانات إلى ”أنظمة 

طرف ثالث“.
وقـــد انضـــم العديد من النـــواب إلى 
الحملـــة التـــي قادتهـــا بوشـــهري ضـــد 
المناقصة، ووجه النائب ورئيس مجلس 
الأمة الســـابق مرزوق الغانم ســـؤالا إلى 
رئيس الـــوزراء قائـــلا ”مناقصـــة بوابة 
الكويت الدولية التـــي تفرض رقابة على 
المواطنيـــن  وخصوصيـــات  الإنترنـــت 
مخالفـــة  بصـــورة  عليهـــم  والتجســـس 
للدســـتور، هل هي من ضمـــن برنامجكم 
لتصحيح المســـار؟ أم خطـــوة أخرى في 

اتجاه الدولة البوليسية؟“.
وكان عـــدد مـــن النواب قـــد توعدوا 
بمســـاءلة وزير الدولة لشؤون الاتصالات 

”إن لم يتراجع عن المناقصة فورا“.
وقال النائب حمد العليان في رســـالة 
وجههـــا إلى الشـــعلة عبر حســـابه على 

منصة إكس:

وشدد النائب مهند طلال الساير ضمن 
تغريدة عبر حسابه في إكس على أن:

وتساءل عضو مجلس الأمة بدر زايد 
الداهوم:

وقد أثارت المناقصة انتقادات أيضا 
من المؤسسات الإعلامية. وقالت صحيفة 
”القبـــس“ المحلية في لوحـــة ”مختصر 
و‘بوابة  مفيد“: ”مشروعا ’قانون الإعلام‘ 
يؤكـــدان أن الحكومة غارقة في  الكويت‘ 
أحـــلام الدولة البوليســـية، وتســـلك كل 

السبل لتقييد حرية التعبير“.
وأضاف ”المختصـــر المفيد“، الذي 
وقعتـــه الصحيفـــة باســـمها، ”الغضب 
الشعبي جاء ليثبت أن حرية تعبير أهل 
الكويـــت خـــط أحمر، وتجـــاوزه انتحار 
سياســـي لأي حكومة“. وســـجل رئيس 
أحمد الجار  تحرير صحيفة ”السياسة“ 
الله تقييما سلبيا لسجل الحكومة، قائلا 
إن ”برنامج الحكومة تضمن مشـــروعات 
عملاقـــة لكنه تـــرك انطباعـــاً بأنه يهتم 

بالبنيان لا الإنسان“.
ويرى متابعون أن تسريب المناقصة 
وقبلهـــا مشـــروع قانون تنظيـــم الإعلام 
ينـــدرج على مـــا يبدو في ســـياق جس 
نبض حكومي لـــردود الفعل التي جاءت 

سريعة.
وكانت بوشـــهري قالت في تصريح 
صحفـــي بالمركـــز الإعلامـــي لمجلـــس 
الأمـــة ”قبل أيام تســـبب وزيـــر الإعلام 
عبدالرحمن المطيري بشـــرخ في العلاقة 
بين الســـلطتين بسبب أنفاسه المعادية 
للحريـــات والإعلام والصحافـــة وتبنيه 
لقانون أسماه قانون تنظيم الإعلام وهو 

في حقيقته ضد الحريات المسؤولة“.
هيئـــة  أن  بوشـــهري  وأضافـــت 
الاتصالات طلبت في كراســـة المناقصة، 
بمنع  الواتســـاب“  ”ابلكيشـــن  كمثـــال، 
الاتصالات عبره واســـتمرار المحادثات 
النصية، موضحة أن الهيئة متجهة إلى 
منع اتصالات الواتســـاب في المستقبل 
لأن هـــذا النوع من الاتصـــالات لا يمكن 
اختراقه، وتريد أن تجبر المواطنين على 
استعمال وسائل اتصال تُمْكن مراقبتها 

والتنصت عليها.
ويقـــول مراقبـــون إن مناقصة هيئة 
الاتصـــالات تضع حكومة الشـــيخ أحمد 
النـــواف أمـــام خياريـــن لا ثالـــث لهما، 
فإمـــا أن تســـحب وزارة الاتصالات هذه 
المناقصة، جملـــة وتفصيلا، باعتبار أن 
أي شـــكل من أشكال الرقابة يعد انتهاكا 
للدســـتور، أو تواجـــه الحكومة تهمة أن 
بقاءها يشـــكل تعديا على الدستور، مما 

يُبطل الثقة بها.

نعيش اليوم حالة 

جديدة فيها انتهاك 

للدستور

جنان بوشهري

مشاريع غير مدروسة تعجل بصدام بين الحكومة ومجلس الأمة

الحكومة الكويتية تواجه جدار 

صد نيابيا: لا للرقابة على الإنترنت

الفضائيات الوثائقية تنتشر عربيا 
مع احتدام الصراعات السياسية

قناة الشرق تكمل عقد القنوات العربية المهتمة تحذيرات من تمش يستهدف الحريات

بالإنتاج الوثائقي

لم تكد تمر عاصفة مسودة مشروع قانون تنظيم قطاع الإعلام حتى نشب 
ســــــجال جديد في الكويت وهذه المرة في علاقة بمناقصة لمراقبة الإنترنت، 
الأمر الذي يثير مخاوف نيابية وإعلامية وشــــــعبية من مســــــار يســــــتهدف 

التضييق على الحريات.

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2023/09/06
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@HamadAlOlayan
ــــــة الكويت الدولية  ”مناقصــــــة تطوير بواب
بهذا الشكل مرفوضة والنقاش فيها منتهٍ 
ــــــه، لأن الانتقاص من حريات  قبل بدايت
الناس أمر لن يستطيع أحد الاقتراب منه 

أو محاولة المساس به“.

@MuhannadAlSayer
كرامات الناس وخصوصياتهم ليســــــت 
منحة من أحــــــد والرســــــائل التي بدأت 
تصلنا مــــــن الحكومــــــة بالتعــــــدي على 
ــــــات الناس بحجة الاســــــتقرار أمر  حري

يجب أن يراجع.
على الحكومة، وعلى رأسها الأخ أحمد 
ــــــم أن إقــــــرار القوانين  ــــــواف، أن تعل الن
ــــــات الناس  ــــــى حري ــــــد والتعــــــدي عل بي
باليد الأخرى ســــــيجعلاننا نتصدى لك 

ولحكومتك.
إلغاء المناقصة فورًا وإلا نحن في موعد 

مع المنصة.

@DrBaderALdahoom
لا أعلم إنْ كانت الحكومة مدركة لبعض 
فضائيات عربية لخدمة أجندات سياسيةمــــــا حدث منها ومَن المســــــتفيد من مثل 

تعرف الســــــاحة الإعلامية في الوطن العربي توجها نحو إنشــــــاء الفضائيات 
الوثائقية لما لها من تأثير في توجيه الرأي العام، وحتى إعادة تشكيل الوعي 
الجمعي، وهو ما جعل بعض الحكومات تنحو صوب دعم مثل هذه الفضائيات 

لتمرير وجهة نظر تخدم مصالحها وتوجهاتها السياسية.

الأفلام الوثائقية 

أحد أدوات السياسة 

الخارجية للدول

محمد شومان

الفضائيات الوثائقية 

لا يجب أن تتلون 

بمواقف سياسية

مسعد صالح

منتجو هذا النوع من 

الأفلام يحظون بقدر 

كبير من الدعم

أحمد إسماعيل

أحمد جمال
صحافي مصري

هذه التصرفات التي من شأنها أن تعجل 
بخلق صراع وصدام بينها وبين المجلس 
وهو ما لا نتمناه وقبل ذلك ســــــخط الرأي 

العام، مثال ذلك:
١- الرواتب الاستثنائية.

٢- مقترح قانون الإعلام.
ــــــت في هيئة  ٣- ما يســــــمى ببوابة الكوي

الاتصالات.
ــــــى إصلاح  ــــــز عل فيجــــــب عليهــــــا التركي
ــــــق بزيادة  الوضــــــع المعيشــــــي فيما يتعل
ــــــب للموظفــــــين والمتقاعدين وكذلك  الروات

إنجاز ملف العفو واستكماله.
ــــــى الحكومــــــة أن تراجــــــع تصرفاتها  عل
ــــــى التعاون  الأخيرة فنحن كشــــــعب نتمن
ــــــا لرغباته  ــــــذي يثمر إنجــــــازاً وتحقيقً ال
ــــــا نريد عدم اســــــتمرار ما  وطموحه لأنن
جرى في الحقبة الســــــابقة التي مازالت 
آثارها السيئة موجودة على الساحة ولا 
ــــــد عودتها من خلال  ــــــزال هناك من يري ي

رجوعه إلى المشهد.



 القــدس - يغيـــب المواطنـــون العـــرب 
بشـــكل ملحوظ عن الاحتجاجات المستمرة 
منذ 35 أسبوعا في إســـرائيل ضد قوانين 
التعديلات القضائية المثيرة للجدل، لكنهم 

يقولون إن غيابهم له ما يبرره.
ويشـــكل المواطنون العرب نحو خمس 
الســـكان في إســـرائيل ولطالما قالوا إنهم 
يتعرضـــون للتمييـــز من قبل مؤسســـات 

الدولة الإسرائيلية.
وتقول الحكومة الإسرائيلية إن حزمة 
القوانين التي تدفع بها تهدف إلى ”الموازنة 
ما بين الســـلطات التشـــريعية والتنفيذية 
والقضائية“، فيما تقـــول المعارضة إن من 

شأنها ”تحويل إسرائيل الى دكتاتورية“.
ويرفع المحتجون شـــعار الحفاظ على 
صلاحيات وسلطات المحكمة العليا، أعلى 
هيئـــة قضائية فـــي البلاد، فـــي مواجهة 

قرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
إن  المعارضـــة  تقـــول  حـــين  وفـــي 
الاحتجاجـــات تجـــري أســـبوعيا، خاصة 
مســـاء الســـبت في 150 موقعا، فإنها تكاد 
تغيـــب كليا عن المدن والبلدات العربية في 

إسرائيل.
بالكنيســـت  العربي  النائـــب  ويقـــول 
”قـــرارات  الطيبـــي  أحمـــد  الإســـرائيلي 
المحكمة العليا لم تسعف مع الفلسطينيين 
ولـــم تعدل معهم، في طرفي الخط الأخضر 

(المناطق العربية)“.
وأضـــاف الطيبي وهـــو زعيم الحركة 
العربيـــة للتغيير أن تلـــك المحكمة ”أقرّت 
الاحتـــلال بفظائعـــه بمـــا فيهـــا الإبعـــاد 
والاغتيـــالات،  والحواجـــز  والاســـتيطان 
كمـــا أقرت قانون القومية الـــذي اعتبر أن 

إسرائيل الوطن القومي لليهود“.
وأردف ”مع ذلك، فإننا نعارض إضعاف 
الجهاز القضائي ولذلـــك فقد صوتنا ضد 
القوانـــين التي طرحتها الحكومة للحد من 

صلاحيات المحكمة العليا“.
وأشـــار الطيبي إلى أن ”هناك قضايا 
تهـــم المجتمـــع العربـــي أكثر مـــن قضية 

الجهاز القضائي“.
ويشارك نشطاء من حركة ”السلام الآن“ 
اليســـارية الإســـرائيلية في الاحتجاجات 
وترفع شـــعارات إنهاء احتـــلال الأراضي 
الفلســـطينية، لكنها تبقـــى أقلية صغيرة 
جـــدا بالمقارنة مع الجهـــات الأخرى التي 
تقـــود الاحتجاجات. فتقـــود الاحتجاجات 
منظمات وأحـــزاب إســـرائيلية لا تختلف 
كثيرا في مواقفها تجاه الفلســـطينيين عن 
الأحزاب التي تشـــكل الحكومـــة اليمينية 

حاليا.
ويبـــرز في أوســـاط حركـــة الاحتجاج 
جنود احتياط بأجهـــزة الأمن والمخابرات 
الإســـرائيلية فيمـــا يتصدرها مســـؤولون 
وقـــادة ســـابقون بالجيـــش والمخابـــرات 

الإسرائيلية. 
وأوضح الطيبي ”المظاهرات صهيونية 
بامتياز وعســـكرية بامتياز، وهي عسكرية 
لأن اسم المنظمة التي تقودها تسمى إخوة 

السلاح“.
وأضـــاف ”جنـــود وضبـــاط الاحتياط 
والأعـــلام الإســـرائيلية فـــي كل متـــر من 
الاحتجاجـــات والمتحدثـــون إمـــا رئيـــس 
مخابرات ســـابق أو ضابط اســـتخبارات 
عسكرية سابق أو ضابط سابق في وحدة 

خاصة بالجيش“.
ولفـــت إلى أن هذا ”لا يلامس مشـــاعر 
الجماهيـــر العربية في الداخل بل يبعدها، 
ولذلك هي لا تشـــارك رغـــم أننا صوتنا في 
الكنيســـت – كممثلين للجمهـــور العربي – 
ضـــد كل القوانين التـــي قدمتها الحكومة 

الإسرائيلية ضد الجهاز القضائي“.
واعتبـــر أن الاحتجاجـــات ”تريـــد أن 
تعيـــد الواقع إلى ما كان عليه قبل أكثر من 
نصف عام (قبل تشكيل الحكومة الحالية)، 
بينمـــا نحن نريد أن نغيـــر هذا الواقع لأن 
مـــا كان قبل عام و5 أو 10 أعوام وأكثر هو 
تمييز عنصري فاضح وانعدام العدل ضد 
الجماهيـــر العربيـــة في الداخـــل وفي كل 

المجالات“.

وبشـــكل عام تغيب عـــن الاحتجاجات 
الدعوة للمســـاواة بـــين المواطنين العرب 
واليهـــود، ويغلـــب عليهـــا انتقـــاد رئيس 
الـــوزراء بنيامـــين نتنياهـــو وسياســـات 

أعضاء حكومته والأحزاب المشكلة لها.
ويقـــول معهد دراســـات الأمن القومي 
الإســـرائيلي (خاص) في دراســـة أصدرها 
أواســـط يوليو الماضـــي إن عوامل عديدة 
أبعدت المواطنين العرب عن الاحتجاجات.

وأوضح أن من تلك العوامل ”المســـافة 
الجغرافيـــة، وتجـــارب القمـــع التاريخية، 
بشـــأن  والشـــكوك  الاغتـــراب،  ومشـــاعر 
شـــمولية الديمقراطيـــة، والمخـــاوف على 

السلامة الشخصية“.
وأشـــار المعهـــد إلى أن هـــذه العوامل 
”تســـاهم في المشـــاركة العربيـــة المحدودة 
في الاحتجاجات ضـــد الإصلاح القضائي 

المقترح“.
واعتبـــر أن ”معالجـــة هـــذه المخاوف 
والتحديـــات أمـــر ضـــروري لتعزيـــز قدر 
تمثيـــل  وضمـــان  الشـــمولية  مـــن  أكبـــر 
ومصالحـــه  العربـــي  المجتمـــع  أصـــوات 
بشـــكل مناســـب في الســـعي إلى التغيير 
التي  الاجتماعية  والتغييـــرات  القضائي، 

قد تصاحبه“.
وقال المعهد ”في الوقت نفســـه، يتعين 
على عرب إســـرائيل أن يدركوا أن الإجماع 
بـــين أولئك الذين يحتجـــون ضد الإصلاح 
القضائي هو أن المســـتوطنات والاحتلال 

ليسا محور جهودهم الحالية“.
وأضاف ”وعلى هذا النحو، عند اتخاذ 
قرار الاحتجاج، يتعين على عرب إسرائيل 

أن يفكروا بوضوح في قضيتين“.

وأوضـــح أن القضية الأولـــى ”ما هي 
القضايا الرئيســـية التي تكمن في جوهر 
جهودهـــم، والثانية كيـــف يمكنهم العمل 
بشـــكل أكثر فعالية مع المتظاهرين اليهود 
والعناصـــر الأكثـــر تقدميـــة فـــي المجتمع 

الإسرائيلي لتحقيق هذه الأهداف“.
واســـتدرك المعهـــد ”لا ينبغي إســـاءة 
تفســـير المشـــاركة المحـــدودة للمواطنـــين 
العـــرب في احتجاجات الإصلاح القضائي 
علـــى أنها نقص في الوعي السياســـي أو 

اللامبالاة“.
وقال ”وبدلا من ذلك، فهو يعكس تفاعلا 
متعـــدد الأوجه بـــين العوامـــل التي تعيق 

مشاركتهم النشطة في هذه الأحداث“.
وتابع المعهد ”إذا كانت إسرائيل تريد 
أن تكـــون أكثـــر شـــمولاً وأن تعالج نقص 
التمثيل العربي في الاحتجاجات، فيتعين 
عليهـــا أن تتبنـــى نهج الحوار الشـــامل، 
حيث تُســـمع الأصوات العربيـــة، وتعالج 

قضاياها المحددة“.
وأضـــاف ”وفـــي الوقـــت نفســـه، عند 
اتخـــاذ قـــرار الاحتجاج، يجـــب على عرب 
إســـرائيل أن يحـــددوا بوضـــوح أهدافهم 
وكيف يمكن تحقيقها في إطار مؤسســـات 
الدولـــة القائمـــة وبالتعـــاون مـــع اليهود 

الإسرائيليين“.
واعتبـــر المعهد أنه ”بحكـــم التعريف، 
فـــإن المشـــاركة الأكبر لعرب إســـرائيل في 
الاحتجاجات ستؤدي إلى نظام ديمقراطي 

أكثر شمولاً في إسرائيل“.
وقال ”سوف يتطلب تحقيق هذا الهدف 
بـــذل جهـــود تركز علـــى تعزيز التماســـك 
الاجتماعي وتكافؤ الفرص للجميع، بغض 
النظر عن خلفياتهم العرقية أو الثقافية“.

وأضـــاف ”من خلال بذل هـــذا الجهد، 
لا تستطيع إســـرائيل ضمان تمثيل عربي 
أكبر في الاحتجاجات فحســـب، بل يمكنها 
أيضًـــا وضع البـــذور لمســـتقبل تكون فيه 
اهتمامات وتطلعات جميع مواطنيها أكثر 

اندماجًا في نسيج المجتمع“.
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قرارات المحكمة 
العليا لم تعدل مع 

الفلسطينيين 

أحمد الطيبي

ين

العربـــي  الربيـــع  كان   - واشــنطن   
الـــذي اندلع في عـــام 2010 بمثابة نهاية 
حقبـــة الهيمنة المصريـــة وبداية تحول 
في الســـلطة نحو الدول الأصغر حجما 
والأكثر ثـــراء والأكثر تقدمية في المنطقة 

مثل الإمارات العربية المتحدة.
ومـــن المقـــرر أن تســـتضيف دولـــة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة مؤتمر الأمم 
المتحـــدة الســـنوي لتغير المنـــاخ، «كوب 
28»، في نوفمبر المقبـــل، خلفا للمضيف 

السابق، مصر.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن قـــرار نقـــل 
الأطراف  مؤتمر  اســـتضافة  مسؤوليات 
العربيـــة  الإمـــارات  إلـــى  مصـــر  مـــن 
دول  مجموعـــة  اتخذتـــه  قـــد  المتحـــدة 
آســـيا والمحيط الهـــادئ، إلا أنه يلخص 
الســـلطة  ديناميكيـــات  فـــي  التحـــول 
مـــدى  علـــى  الأوســـط  الشـــرق  داخـــل 

العقدين الماضيين.
وســـلمت مصـــر، التي قـــادت العالم 
العربي خـــلال القـــرن العشـــرين، زمام 
الأمـــور إلى قوة إقليمية جديدة تســـعى 
إلى نشـــر رؤيتها وهي الإمارات العربية 

المتحدة.
وقـــد دعـــت أبو ظبـــي إلـــى نماذج 
لاقتصـــاد متنـــوع لا يعتمـــد فقـــط على 
المـــوارد الطبيعية، وكذلك لمجتمع يتطلع 
إلى احتضان التقدم إلى جانب المحافظة 
علـــى القوميـــة القائمـــة علـــى الرخـــاء 
والازدهـــار والأهـــم من ذلك، التســـامح 

الديني والاجتماعي.
العربية  الإمـــارات  دولـــة  وتحتـــاج 
المتحـــدة إلـــى إظهـــار قوتها فـــي قيادة 
السياســـات والإجراءات المتعلقة بتغير 
المنـــاخ، والذي ربما يكـــون أخطر تهديد 

يواجه العالم اليوم.
وخلافـــا للاعتقـــاد الشـــائع، يواجه 
الشـــرق الأوســـط تأثيرا مباشرا نتيجة 
لتغيـــر المناخ أكثـــر من الغـــرب. ويؤكد 
التصحـــر، ونـــدرة الغـــذاء، والهجـــرة، 
وارتفاع منســـوب سطح البحر، والفارق 
الصارخ في متوســـط العمر المتوقع بين 
الشرق الأوسط (71) والغرب (78.9) على 

هذه الحاجة الملحة.

ولدولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة، 
الرائدة إقليميـــاً وعالمياً، حصص كبيرة 
في ضمـــان نجاح مؤتمـــر الأمم المتحدة 

المعني بتغير المناخ «كوب 28».
وأثبتـــت الإمـــارات فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة التزامها بتبنـــي وتنفيذ أعلى 
المعايير الدولية. واحتلت المرتبة الأولى 
فـــي تصنيف مؤشـــر المرونـــة الوبائية 
لفايـــروس  الحكوميـــة  للاســـتجابات 

كورونا في عام 2022.
وعلـــى الصعيد الاقتصـــادي، عملت 
أبوظبي على تبسيط وزاراتها الحكومية 
بشـــكل فعال وتحفيز نمـــو الوظائف في 
القطـــاع الخاص، وهو جهد شـــهد عمل 

29810 إماراتي في القطاع الخاص.
وســـيبلغ القطـــاع الخـــاص في عام 
2021 ثلاثـــة أضعاف تقريبًـــا ليصل إلى 

79000 في عام 2023.
وفـــي عـــام 2022، تحولـــت الإمارات 
أيضًـــا إلـــى عطلـــة نهاية الأســـبوع من 
السبت إلى الأحد لمواءمة اقتصادها مع 

اقتصاد السوق العالمية.
وكجزء مـــن جهودها لضمان قدرتها 
المســـتقبلية،  والتنميـــة  التنافســـية 
خضعـــت الإمـــارات لإصلاحـــات كبيرة 
في مجال حقوق الإنســـان بمـــا في ذلك 
تقديم التجنس للعمال الأجانب وإدخال 

الزواج المدني لغير المسلمين.

ويرى محللون أن هذا النهج العملي 
الذي تتبعه أبوظبي يؤتي ثماره محليا.

فقـــد  الإقليمـــي،  المســـتوى  وعلـــى 
فـــي  واســـع  نطـــاق  علـــى  اســـتثمرت 
اقتصاديًـــا،  مصـــر  ودعّمـــت  أفريقيـــا، 
البحـــث  جهـــود  فـــي  نشـــطة  وكانـــت 
والإنقـــاذ في أعقاب الزلـــزال الأخير في 

سوريا وتركيا.
التغييـــرات  هـــذه  وتعكـــس 
الإســـتراتيجية التـــزام دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة بالتقـــدم، وهي رؤية 

ورثتها عن مؤسسيها.
ويمثـــل مؤتمـــر «كـــوب 28» القـــادم 
في دبي فرصـــة مفيدة وهـــو تعبير عن 
ســـعي الدولـــة للتكيـــف مـــع المتغيرات 
العالميـــة والتحول إلى نموذج للاقتصاد 
العربـــي المزدهـــر الـــذي يلبّـــي أعلـــى 

المعايير الدولية.
وعلـــى الرغـــم من دورها في ســـوق 
الطاقة التقليدية، ترغـــب دولة الإمارات 
العربية المتحـــدة في قيادة أجندة المناخ 
العالمية بما في ذلـــك خفض الانبعاثات. 
وينعكـــس ذلـــك في خطـــة العمـــل التي 
قدمتها دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
في بروكســـل في يوليو 2023، وكذلك في 
سياساتها المحلية بما في ذلك، على سبيل 
المثال، الجهود التي بذلتها صناعة البناء 
والتشييد (خاصة في دبي) في السنوات 
الأخيـــرة لزيادة الاســـتثمار في تقنيات 
البنـــاء الذكيـــة والتي تركـــز على تقليل 

استهلاك الطاقة.
الإســـتراتيجية  المبـــادرة  وتمثـــل 
لتحقيـــق الحياد المناخـــي بحلول 2050 
خفـــض  إلـــى  يهـــدف  وطنيـــا  محـــركاً 
الانبعاثـــات والحيـــاد المناخـــي بحلول 
2050، مما يجعـــل الإمارات أول دولة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن 

هدفها لتحقيق الحياد المناخي.
للحياد  الإمارات  مبادرة  وتتماشـــى 
العشـــرة  المبـــادئ  مـــع   2050 المناخـــي 
للخمســـين ســـنة الجديدة، حيث ستوفر 
المبادرة فرصاً جديدة للتنمية المستدامة 
والتقـــدم الاقتصـــادي، كمـــا تســـهم في 
ترســـيخ مكانـــة الدولـــة وجهـــةً مثالية 
للعيـــش والعمـــل وإنشـــاء المجتمعـــات 

المزدهرة.
كما تتواءم المبادرة مع أهداف اتفاق 
باريس للمناخ لتحفيز الدول على إعداد 
واعتمـــاد إســـتراتيجيات طويلـــة المدى 
لخفـــض انبعاث غـــازات الدفيئة والحد 
مـــن ارتفاع درجات حـــرارة الأرض دون 
الدرجـــة والنصف مئوية إلـــى درجتين 
مقارنـــة بمســـتويات مـــا قبـــل الثـــورة 

الصناعية.
حلـــول  واســـتخدام  نشـــر  ويمثـــل 
الطاقـــة النظيفة أحد الركائز الرئيســـة 
في نموذج الإمـــارات في العمل من أجل 
المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، 
حيـــث تســـتهدف دولة الإمـــارات ضمن 
إســـتراتيجية الطاقـــة حتى عـــام 2050 
مزيجـــاً مـــن مصـــادر الطاقـــة المتجددة 
والنوويـــة والنظيفـــة، لضمـــان تحقيق 
التوازن بـــين الاحتياجـــات الاقتصادية 

والأهداف البيئية.
كما تهـــدف الإســـتراتيجية إلى رفع 
كفـــاءة الاســـتهلاك الفردي والمؤسســـي 
بنسبة 40 في المئة، ورفع مساهمة الطاقة 

النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة 
فـــي الدولة إلى 50 فـــي المئة منها 44 في 
المئـــة طاقة متجـــددة و6 فـــي المئة طاقة 
نووية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات 
الكربونيـــة مـــن عملية إنتـــاج الكهرباء 
بنســـبة 70 في المئة خلال العقود الثلاثة 
المقبلـــة، فيما تحرص حكومـــة الإمارات 
بمختلف جهاتها علـــى تنفيذ المبادرات 
الهادفـــة إلى الحد مـــن الانبعاثات، بما 
يتماشـــى مع أفضل الممارسات العالمية 
وذلك عبر تبنـــي التكنولوجيا المبتكرة، 
وتطويـــر الحلول المســـتدامة التي تدعم 

التحول الأخضر.
ودعّمـــت دولة الإمارات تنفيذ العديد 
من مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة والطاقة 
النظيفة عالمياً، كما تعزز نشر واستخدام 
حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، 
حيث اســـتثمرت فـــي مشـــاريع للطاقة 
المتجـــددة فـــي 70 دولة بقيمـــة إجمالية 

تقارب 16.8 مليار دولار أميركي.
ويأتي الإعلان عـــن مبادرة الإمارات 
لتحقيـــق الحياد المناخـــي بحلول 2050 
كعلامـــة فارقة في مســـيرة امتدت ثلاثة 
عقـــود للدولة في العمـــل المناخي ورؤية 

إستراتيجية لثلاثة عقود مقبلة.
ولكـــي تنجـــح خطة العمـــل العالمية 
بشـــأن تغير المناخ، فإن التعاون الفعال 
مع القادة الإقليميين اليوم وغداً أمر بالغ 

الأهمية في الشرق الأوسط.
ومـــن المرجح أن يكون لجهود الرواد 
الإماراتيين في إقنـــاع جيرانهم بإجراء 
إصلاحـــات شـــجاعة (مـــن المرونـــة في 
تفسير الشريعة الإســـلامية إلى اعتماد 
معاييـــر دولية بشـــأن مســـائل الحقوق 
الفرديـــة بما في ذلك وضع المرأة وإدماج 
الأجانب) تأثير كبير على المناخ كما هو 

الحال في الشرق الأوسط.
ويقـــوم كبار المســـؤولين التنفيذيين 
نحـــو  المنطقـــة  بتوجيـــه  الإماراتيـــين 
مستقبل مستدام، فيما يؤكد مراقبون أن 
معرفتهم الوثيقة بالعناصر التي تشـــكل 
البـــلاد والمنطقة يعنـــي أن لديهم فرصة 
أفضـــل للتأثيـــر بنجـــاح علـــى التغيير 

الحقيقي.
ويعـــد مؤتمر الأمم المتحـــدة المعني 
بتغير المناخ «كوب 28» الذي تقوده دولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة فرصة مهمة 
الشرق  وسياســـات  تصورات  لتشـــكيل 
الأوســـط تجاه تغير المناخ، وهي ظاهرة 

تؤثر بشدة على الحياة في المنطقة.
ســـلطان  الدكتور  الإمـــارات  وعينت 
أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشـــركة 
بتـــرول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وكذلك 
رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة أبوظبي 

لطاقة المستقبل رئيسا لـ«كوب 28».
وقـــال الجابـــر الثلاثـــاء إن العالـــم 
تحقيـــق  نحـــو  الســـباق  فـــي  يخســـر 
أهدافـــه المتعلقة بتغير المنـــاخ. وجاءت 
تصريحاته فـــي الوقت الذي يجتمع فيه 
الرؤســـاء الأفارقة في كينيا لبحث كيفية 

تمويل الأجندة البيئية للقارة.
وجـــاء هـــذا التقييـــم المتشـــائم من 
الجابر قبل ثلاثة أيام من نشـــر المنظمة 
أول ”تقييم عالمي“ لجهود الدول المبذولة 

لمعالجة هذه الظاهرة.
وقال الجابـــر للوفود المشـــاركة في 
قمة المناخ الأفريقيـــة بالعاصمة الكينية 

نيروبـــي ”إننـــا لا نحقـــق النتائج التي 
نحتاجها في الوقـــت الذي نحتاج إليها 
فيه“. وتركز القمة التي افتُتحت الاثنين 
على حشـــد تمويل لتعامـــل أفريقيا مع 

تغير المناخ.
ويقول باحثون إنـــه في حين تعاني 
القارة الأفريقية بعضا من أسوأ تداعيات 
تغير المناخ، فإنها تتلقى نحو 12 في المئة 
فقط من التمويل الذي تحتاجه للتصدي 

لتلك التداعيات.

بمئـــات  اســـتثمارات  عـــن  وأُعلـــن 
الملايـــين مـــن الـــدولارات في مشـــاريع 
للتنميـــة المســـتدامة الاثنـــين، كمـــا قال 
الجابـــر الثلاثـــاء إن الإمـــارات تعهدت 
بمبلـــغ 4.5 مليـــار دولار لتطويـــر طاقة 
نظيفـــة بقدرة 15 غيغـــاوات في أفريقيا 

بحلول عام 2030.
وتمتلـــك القـــارة حاليا قـــدرة مركبة 
لإنتـــاج الطاقـــة المتجددة تبلـــغ نحو 60 
غيغاوات. ويقول المسؤولون الأفارقة إن 
الاستثمارات موضع ترحيب، لكن تلبية 
احتياجـــات القارة التمويلية ســـتتطلب 
تحـــوّلا فـــي هيـــكل التمويـــل المناخـــي 

العالمي.
وتعتـــزم الـــدول الأفريقيـــة الضغط 
على وجه الخصوص خلال مؤتمر الأمم 
المتحدة المعني بتغيـــر المناخ ”كوب 28“ 
من أجل زيادة حقوق الســـحب الخاصة 
في صندوق النقـــد الدولي مما يمكن أن 
يطلـــق العنان لتمويل مناخي بقيمة 500 
مليـــار دولار، يمكن الاســـتفادة منه بما 

يصل إلى خمس مرات.
وتواجه دول الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا عـــددًا من العقبات التي تحرمها 
مـــن تلقـــي التمويـــلات المناخيـــة لدعم 

مشروعات انتقال الطاقة .
وسلّطت مديرة معهد حوكمة الموارد 
الطبيعيـــة لوري هابتايـــان الضوء على 
تدني النســـب التي حصلـــت عليها دول 
منطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
من تمويلات التغيرات المناخية، مقارنةً 
بمناطـــق أخرى مثل دول شـــرق آســـيا 

وجزر المحيط الهادئ.
وأوضحت هابتايـــان أن هذه الدول 
قد نجحت في الحصـــول على تمويلات 
بقيمـــة 293 مليـــار دولار، مقارنةً بنحو 
16 مليار دولار فقط لدول منطقة الشـــرق 
الأوسط، مشيرة إلى أن هذا يمثل فجوة 
كبيـــرة للغاية فـــي حجـــم التمويل قبل 

”كوب 28“.
كمـــا أبرزت وجود تفـــاوت في حجم 
التمويـــل حتى بين دول منطقة الشـــرق 
الأوســـط، موضحـــة أن المغـــرب ومصر 
وتونـــس تُعَد أكثر الـــدول حصولاً على 
التمويـــلات المناخيـــة، بينما لم تحصل 
بعض الـــدول على تمويـــل مناخي على 

الإطلاق.

لدولة الإمارات الرائدة 
إقليمياً وعالمياً، حصص 

كبيرة في ضمان نجاح 
مؤتمر الأمم المتحدة 

المعني بالمناخ 

ــــــات مناخية مقلقة  في خضم تحدي
ــــــة  دول تســــــتضيف  ومتســــــارعة، 
الإمارات فــــــي نوفمبر المقبل مؤتمر 
ــــــي بتغير المناح  الأمم المتحدة المعن
”كــــــوب 28“ وســــــط تفاؤل مــــــن قبل 
بمخرجات  ــــــق  يتعل فيمــــــا  الخبراء 
المؤتمر، خصوصا أنه سيشهد أول 
تقييم عالمي شــــــامل للتقدم المحرز 
منذ اعتمــــــاد اتفاقية باريس للمناخ 

عام 2015.

ما يبرر غياب العرب 
عن الاحتجاجات في إسرائيل

الإمارات تقود الشرق الأوسط 
نحو مستقبل مستدام

«كوب 28» فرصة مهمة لتشكيل السياسات العالمية تجاه تغير المناخ

جهود إقليمية ودولية لعالم أفضل 

مغتربون لا مواطنون 

نسب الشرق الأوسط 
من تمويلات التغيرات 

المناخية متدنية

لوري هابتايان



 مقديشــو - حقق الجيش الصومالي 
انتصـــارا  العشـــائر  مـــن  بإســـناد 
إســـتراتيجيا بعد ســـيطرته على المعقل 
الرئيسي لحركة الشباب وسط البلاد، ما 
يفتح أمامه المجـــال لبدء المرحلة الثانية 
للقضـــاء علـــى معاقلهـــا الجنوبيـــة في 
إقليمي جوبا لاند والجنوب الغربي، إلا 
أن المكاســـب الميدانية مهددة بالانتكاسة 
في ظل تراجع كينيا وإثيوبيا وجيبوتي 
المفاجئ عن تقديم الدعم للمرحلة الثانية 

من عمليات الجيش.
مـــن  والعشـــرين  الخامـــس  وفـــي 
الجيـــش  أعلـــن  الماضـــي،  أغســـطس 
الصومالي دخوله مدينة عيل بور وسط 
إقليم غلمدغ (وســـط)، التـــي تبعد نحو 
400 كلم شـــمال العاصمة مقديشـــو، بعد 
أســـابيع من القتـــال وحرب اســـتنزاف 

شاركت فيها طائرات مسيّرة أميركية.
وتعتبر المدينة بمثابـــة إمارة قائمة 
بذاتها لحركة الشـــباب المرتبطة بتنظيم 
القاعـــدة الإرهابـــي، فهـــي بعيـــدة عـــن 
معاقلها في الجنوب، خاصة بعد تحرير 
الجيش لإقليم هيرشـــبيلي، ما أدى إلى 
قطع طـــرق الدعم والإمداد، أو على الأقل 

إضعافها.
ويقع هيرشـــبيلي بين غلمدغ وإقليم 
الجنـــوب الغربـــي، والأقاليـــم الثلاثـــة 
متصلـــة فيما بينها، لكـــن خطة الجيش 
اعتمـــدت فـــي مرحلتهـــا الأولـــى التي 
انطلقت في أغســـطس 2022 على تحرير 
كامـــل مـــدن وبلـــدات هيران وشـــبيلي 
الوســـطى، المجـــاورة لمقديشـــو، ما أدى 
إلـــى تقطيع أوصال معاقل الشـــباب في 

الوسط والجنوب.

وتعتبـــر عيل بور مركـــزا للتخطيط 
الإرهابيـــة  العمليـــات  وانطـــلاق 
الداميـــة فـــي مختلـــف مـــدن وبلـــدات 
وســـط البـــلاد، بالنظـــر إلـــى موقعهـــا 
الطرقـــات  وشـــبكة  الإســـتراتيجي 
والســـبل المؤدية إلى مدن وبلدات وسط 

البلاد المختلفة.
وهـــذا ما يفســـر قول قائـــد الجيش 
الصومالي إبراهيم شـــيخ محيي الدين 
”الســـيطرة علـــى عيـــل بـــور ســـتوقف 
تماما التعاســـة التي تسببت فيها حركة 

الشباب، سيعم السلام والرخاء“.
والتحدي الأكبر للحكومة الصومالية 
اســـتمرار ســـيطرتها على المدينة وعدم 
الســـماح لحركة الشـــباب باســـتعادتها 

مجددا، كما فعلت في مناسبات سابقة.
لكـــن تحالـــف الجيش مع العشـــائر 
منـــذ عام ســـاعد على تثبيت الســـيطرة 
علـــى المـــدن والبلدات المحـــررة، خاصة 
وأن الشـــباب بـــدأت تفقـــد حاضنتهـــا 
الشـــعبية، بســـبب تشـــددها وفرضهـــا 
ضرائب مكلفة على الســـكان الخاضعين 
مـــن  يعانـــون  وقـــت  فـــي  لســـيطرتها 
الجفاف وانتشـــار الفقر، ما دفع بعضهم 
وتشـــكيل  للحكومـــة  الانحيـــاز  إلـــى 
قـــوات محليـــة تســـمى ”معاويســـلي“ 

أو ”الدراويش“.
وبفقدانها مدينة إســـتراتيجية مثل 
عيل بور، تكون الشـــباب خسرت موردا 
ماليـــا لتمويل عملياتهـــا الإرهابية، وقد 
تضطـــر قياداتها وعناصرها المتشـــددة 
إلـــى الفرار إلى معاقلهم في الجنوب، ما 
سيسهل على الجيش الصومالي تطهير 
ولاية غلمـــدغ بالكامل، خاصـــة المناطق 

الريفية التي من المرجح أن يختبئ فيها 
عناصر التنظيم.

ورغـــم أن الجيـــش كان ينتظـــر دعم 
دول الجـــوار الثـــلاث؛ إثيوبيـــا وكينيا 
وجيبوتي، لبدء المرحلة الثانية وتحرير 
عيل بـــور، إلا أن عدم وصـــول الدعم مع 
توتر الأوضاع الأمنية فـــي إقليم أمهرة 

الإثيوبي، لم يمنعه من تنفيذ العملية.
ووفقا لوســـائل إعلام محلية، جرى 
تدريـــب وتجهيـــز 10 آلاف جندي خلال 
الأشهر العشـــرة الماضية، بالإضافة إلى 
3 آلاف مسلح من الميليشيات العشائرية 

المعروفة محليا بـ“معاويسلي“.
كما شـــاركت القيـــادة الأميركية في 
أفريقيـــا (أفريكوم) فـــي دعم تحرير عيل 
بور، عبر اســـتهداف مســـلحي الشباب 

بغارات للطائرات المسيّرة.
ومنـــذ نهايـــة يوليو الماضـــي، كثف 
الجيش الصومالي هجماته على المناطق 
القريبـــة من عيـــل بور، بدعـــم من قوات 
الدراويـــش التابعـــة للولاية، والســـكان 

المحليين.
الجيـــش  قتـــال  أن  واضحـــا  وكان 
للحركة خارج المدينة يهدف إلى استدراج 
عناصرها بعيدا عـــن مواقعها المحصنة 
حتـــى يتـــم اســـتنزافها ويســـهل على 

الطيران الأميركي المسيّر استهدافها.
ولـــم يتـــم بعد إعـــلان بـــدء المرحلة 
الثانيـــة مـــن العمليـــة العســـكرية ضد 
الحركـــة، خاصـــة بعـــد تراجـــع كل من 
إثيوبيا وكينيـــا وجيبوتي عن التزامها 
بتقديم المساعدة خلال هذه المرحلة، وفقا 
للاتفاقيـــة التي تم توقيعهـــا في فبراير 

الماضي.

لكـــن عمليـــة تحرير عيل بـــور التي 
انطلقـــت في يوليو وانتهت في الخامس 
والعشرين من أغسطس، بمثابة انطلاقة 
فعليـــة للمرحلـــة الثانيـــة مـــن العملية 

العسكرية ضد حركة الشباب.

وبذلـــك يكـــون الجيش قـــد نجح في 
تحييد الحركة بنسبة كبيرة من الأقاليم 
الوسطى، رغم أن تطهير القرى والأرياف 
مـــا زال متواصلا، ما سيســـمح له بنقل 

ثقل المعارك إلى الجنوب.
وتمكـــن الجيـــش الصومالـــي خلال 
المرحلة الأولى من العملية ضد الشـــباب 
التـــي انطلقـــت في أغســـطس 2022، من 
تحرير نحـــو 70 مدينة وبلدة في ولايتي 

هيرشبيلي وغلمدغ، وسط البلاد.
محمـــود  شـــيخ  الرئيـــس  وكان 
أعلن في الســـابع عشـــر من أغســـطس 
أنه ســـيتم إطـــلاق المرحلـــة الثانية من 
العملية العســـكرية خـــلال أيام، متوعدا 
بالقضـــاء علـــى حركـــة الشـــباب خلال 

خمسة أشهر.
ويمكن القول إن العمليات العسكرية 
في إقليمي جوبا لاند والجنوب الغربي، 
بدأت فعلا، حيث قضت القوات الأميركية 

علـــى 13 عنصرا من الحركـــة في ضربة 
جوية نفذتها في السادس والعشرين من 

أغسطس، بعد يوم من تحرير عيل بور.
الخاصـــة  القـــوات  قضـــت  كمـــا 
الصومالية (دنب)، علـــى 47 عنصرا من 
الشباب بضواحي مدينة كسمايو، مركز 
ولاية جوبا الســـفلى، بإقليم جوبا لاند، 

الحدودي مع كينيا.
وهذه مؤشرات على البداية الفعلية 
والتدريجية للمرحلة الثانية للعملية في 
جوبالانـــد والجنوب الغربـــي، حتى في 
غياب دعم مـــن دول الجوار التي تواجه 

تحديات أمنية مستجدة.
وخـــاض الجيـــش الإثيوبـــي قبـــل 
أســـابيع معـــارك صعبة مع ميليشـــيات 
فانو الأمهرية، التي ســـيطرت على عدة 
بلـــدات إســـتراتيجية فـــي اٌليـــم قبل أن 

يستعيدها الجيش.
وأمـــا كينيا، فواجهـــت انتقام حركة 
الشـــباب، التـــي اتهمـــت بتنفيـــذ عـــدة 
هجمات شـــمالي البلاد، خلفت مقتل 24 
شخصا بينهم 15 عنصرا من الشرطة في 

يونيو الماضي.
وتسعى حركة الشباب التي يقدر عدد 
أفرادها بـــين 7 و12 ألف عنصر، للضغط 
علـــى كينيـــا للتراجع عن دعـــم المرحلة 
الثانية للعملية العسكرية ضدها، ويبدو 
أنها نجحت بذلك بعد تراجع نيروبي عن 

دعم العملية، وفق إعلام صومالي.
وتسيطر الشباب على محافظة جوبا 
الوســـطى بولاية جوبالانـــد، كما تحكم 
سيطرتها على معظم المناطق الريفية في 
محافظتـــي باي وبكـــول بإقليم الجنوب 

الغربي.
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التحدي الأكبر للجيش 
عدم السماح لحركة 

الشباب باستعادة الأراضي 
المحررة مجددا كما فعلت 

في مناسبات سابقة

 طرابلــس - يهــــدد اشــــتعال الجبهــــة 
التشــــادية المفاجــــئ ودون ســــابق انذار، 
بعــــد أقل من شــــهر على انقــــلاب النيجر 
ونحو أربعة أشــــهر من اشــــتعال الحرب 
في الســــودان، أمــــن ليبيا بعــــد أن حوّل 
كامل الحدود الجنوبية الليبية إلى شريط 
ملتهب، فيما لم تتخلف روســــيا وفرنسا 
المتصارعتــــان علــــى النفوذ عن تســــجيل 

حضورهما في المنطقة.
وبعد أن تطايرت شــــظايا الاشتباكات 
بين الجيش التشادي وحركات التمرد إلى 
داخل الأراضي الليبية، أطلق القائد العام 
للجيــــش الوطنــــي الليبي المشــــير خليفة 
حفتــــر عملية عســــكرية في 25 أغســــطس 
الماضي، لطرد الحركات التشادية المسلحة 

من البلدات الجنوبية.
وطالت فرنسا اتهامات بالوقوف وراء 
الغــــارات الجوية التي اســــتهدفت قاعدة 
للمتمرديــــن التشــــاديين داخــــل الأراضي 
الليبيــــة، وتمركزهــــا فــــي قاعــــدة جوية 
بالجنوب الليبي وبــــدء تجهيزها بالقرب 
من المثلث الليبي – التشــــادي – النيجري، 

لكن باريس نفت ذلك.

وأما روســــيا، فأرســــلت نائــــب وزير 
دفاعها يونس بك يفكوروف، إلى بنغازي 
(شــــرق) للقــــاء حفتر، بعد أيــــام قليلة من 
اشتعال الاشتباكات بين الجيش التشادي 
والمتمرديــــن على طرفي الحدود مع ليبيا، 
وقبــــل يوم من مقتل زعيــــم فاغنر يفغيني 
بريغوجين في سقوط طائرة خاصة داخل 

روسيا.
ويــــرى محللــــون أن ذلــــك كان كافيــــا 
لإرســــال عــــدة تأويلات بشــــأن دعم قوات 
فاغنــــر الروســــية للمتمردين التشــــاديين 
لإضعاف النفوذ الفرنسي في نجامينا، أو 
أنها شجعت حفتر للقيام بعملية عسكرية 
لطــــرد الحركات التشــــادية المســــلحة من 
جنوبي البلاد، ما يجعل مصالح موسكو 

تتقاطع مع باريس ونجامينا.
وفــــي 10 أغســــطس الماضــــي، وقبــــل 
يــــوم مــــن الذكرى الـ63 لاســــتقلال تشــــاد 
عن فرنســــا، تعــــرض الجيش التشــــادي 
لهجوم مســــلح فــــي ولاية تيبســــتي ذات 
الطبيعة الجبليــــة والصحراوية والغنية 

بالذهب، غيــــر بعيد عن الحــــدود الليبية 
الجنوبيــــة، على يد فصيــــل من المتمردين 
يدعــــى ”مجلس القيادة العســــكرية لإنقاذ 

الجمهورية“.
هجومــــه  المتمــــرد  الفصيــــل  وأعلــــن 
على قوات تشــــادية فــــي منطقتي ”وور“ 
بولاية تيبســــتي (شمال) وقتل  و“كوري“ 
عدد مــــن الجنــــود واحتجــــاز 23 آخرين، 
وتدميــــر 9 مدرعــــات والاســــتيلاء علــــى 

أسلحة ومركبات.
ورد الجيش التشادي بشن غارة جوية 
بطائرات مسيرة على مركز لمتمردي جبهة 
التغيير والوفاق ”فاكت“ جنوب ليبيا، في 
18 أغسطس، خلفت مقتل 3 عناصر وجرح 
أربعة آخرين، وفق ما أعلنته الأخيرة في 

بيان.
ولم يكتف الجيش التشادي، الحليف 
الســــاحل،  بمنطقــــة  لفرنســــا  الرئيســــي 
بالغــــارة الجويــــة، بــــل أرســــل المئات من 
العربــــات المســــلحة إلى شــــمالي البلاد، 
المتمــــردة،  الحــــركات  عناصــــر  لمطــــاردة 
التــــي اتهمها بالتوغل هنــــاك انطلاقا من 

قواعدها الخلفية في جنوب ليبيا.
وليســــت هذه المواجهــــات الأولى من 
نوعهــــا منــــذ اتفاق وقــــف إطــــلاق النار 
فــــي 2021، ففــــي 31 مايو الماضــــي، أعلن 
الجيــــش التشــــادي أنه هاجــــم ”  طابورا“ 
  مــــن المتمردين من ”جبهــــة الأمة من أجل 
الديمقراطية والعدالة في تشاد“، ومجلس 
في  القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية“ 

منطقة كوري بوغودي. 
واستمرت الاشتباكات حينها أكثر من 
أســــبوع قال الجيش إنه قتــــل 23 متمردا، 

بينما زعم المتمردون مقتل 15 جنديا.
وفي 20 أغسطس، زار رئيس المجلس 
العســــكري الحاكم محمد ديبي، قواته في 
منطقــــة كوري بوغودي بولاية تيبســــتي، 
وأعلن تحديه للمتمردين ووجه تحذيرات 
لهــــم، رغــــم أن والــــده الرئيس الســــابق 
إدريس ديبي قتل في الجبهة في 20 أبريل 
2021، خــــلال قيادتــــه لعمليــــات التصدي 
لزحف عســــكري عنيف لحركات المعارضة 
المســــلحة بقيــــادة ”فاكت“، التــــي توغلت 
جنوبا حتى لم يعد يفصلها عن العاصمة 

نجامينا سوى 200 كيلومتر.
واتهمــــت ”فاكت“ المجلس العســــكري 
الحاكــــم في تشــــاد بالإعــــداد للتوغل في 
الأراضــــي الليبيــــة، لمهاجمــــة قواعدهــــم 

الخلفية، وهو ما نفاه الأخير.
وبنــــاء على هــــذه التطــــورات أعلنت 
كبرى الفصائل التشــــادية  كل من ”فاكت“ 

القيــــادة  ”مجلــــس  وفصيــــل  المســــلحة، 
العسكرية لإنقاذ الجمهورية“، إنهاء اتفاق 

وقف إطلاق النار المتفق عليه في 2021.
وأقر الجيش الوطنــــي الليبي بقيادة 
حفتر بقصف الجيش التشادي بالطيران 
لآليات هاربــــة للمتمردين داخل الأراضي 

الليبية.
لكــــن المتحدث باســــم الجيــــش اللواء 
أحمــــد المســــماري نفــــى توغــــل الجيش 
التشــــادي داخل الأراضــــي الليبية، حيث 
تــــدور الاشــــتباكات بالقــــرب مــــن منطقة 
وادي الطلح شــــمالي تشاد، التي تبعد 60 

كيلومترا عن الحدود الليبية.
وحظيــــت العمليــــة العســــكرية التي 
يقودهــــا حفتــــر والتــــي انطلقــــت في 25 
الوحــــدة  حكومــــة  بتأييــــد  أغســــطس، 
المنتهيــــة ولايتهــــا برئاســــة عبدالحميــــد 
الدبيبــــة، حســــبما أكــــده وزيــــر داخليته 
عمــــاد الطرابلســــي، في رده على ســــؤال 
صحفــــي. لكن نشــــطاء ليبيين لــــم يخفوا 
قلقهــــم مــــن توتر الوضــــع الأمنــــي على 
حدودهــــم الجنوبية مع تشــــاد، واحتمال 
انفجار الوضــــع في النيجــــر إذا تدخلت 
لغــــرب  الاقتصاديــــة  المجموعــــة  قــــوات 

أفريقيا ”إيكواس“ عسكريا لإعادة الوضع 
الدســــتوري إلى البلاد، فضلا عن امتداد 
شــــرارة القتال من العاصمة الســــودانية 
الخرطوم إلــــى إقليم دارفور الحدودي مع 

ليبيا وتشاد.
وبالنســــبة إلى العديد من الناشطين 
الليبيــــين فــــإن مــــا يجــــري علــــى طــــول 
الصحراء الكبرى من مالي إلى السودان، 
ليس ســــوى انعكاس للصراع الروسي – 
الفرنسي، الذي من شــــأنه إشعال حروب 
أفريقيــــة تمتــــد نيرانها شــــمالا وجنوبا، 

لتطول شظاياها بالتأكيد بلادهم.
وقال المحلل السياســــي الليبي محمد 
بويصيــــر في منشــــور له على فيســــبوك 
”محمد ديبي يقــــود قوات كبيرة من جيش 
بلاده مجهزة فرنســــيا هدفها العمل ضد 
معارضيه ومعســــكراتهم فــــي ليبيا، التي 
قصفهــــا الطيــــران الفرنســــي.. والقوات 
الفرنســــية تهبط في إحــــدى القواعد في 
الجنــــوب الليبــــي، وتبدأ فــــي تجهيزها 
كمركز قيادة، قريب مــــن المثلث الحدودي 

الليبي – التشادي مع النيجر“.
وأضــــاف بويصيــــر أن ”الــــروس لــــم 
يتأخــــروا فأرســــلوا نائب وزيــــر دفاعهم 

يونس بك يفكوروف، لتعلن وزارة الدفاع 
أن الزيــــارة هدفهــــا النقاش مــــع الحليف 
الليبي (حفتر) حول الأوضاع في الحدود 

الجنوبية لليبيا“.
لكــــن باريــــس، نفــــت عبــــر تغريــــدة 
ســــمّته  مــــا  طرابلــــس  فــــي  لســــفارتها 
”المعلومات الزائفة التــــي تداولتها بعض 
التواصــــل  وشــــبكات  الإعــــلام  وســــائل 
الاجتماعي بشأن تورط فرنسا في عمليات 

عسكرية في ليبيا“.
وأمــــا روســــيا فلــــم تكلــــف نفســــها 
توضيح أيّ دور لها في الاشــــتباكات بين 
الأطراف التشــــادية على الحدود الليبية، 
ولكن إطلاق حفتر عملية عســــكرية لطرد 
المعارضة التشــــادية المسلحة من جنوبي 
البــــلاد، يعد بمثابة ضوء أخضر روســــي 

يتقاطع مع المصالح الفرنسية.
ورغم الصراع الروســــي – الفرنســــي 
علــــى النفوذ في الســــاحل، فــــإن المفارقة 
أنهما يدعمان عسكريا وفي مجلس الأمن 

حفتر، رغم صراعهما المحتدم في تشاد.
واتهمــــت واشــــنطن علانيــــة شــــركة 
فاغنــــر الروســــية بالوقــــوف وراء هجوم 
المتمردين التشــــاديين فــــي 2021، وزحفهم 

نحو نجامينا، بعد أن أســــقطوا عدة مدن 
وبلدات في ولاية تيبستي وما جاورها.

وتحاصــــر فاغنر تشــــاد مــــن أكثر من 
بلــــد، فهــــي متواجدة فــــي ليبيا شــــمالا، 
وفي جمهورية أفريقيا الوســــطى جنوبا، 
وفي الســــودان شــــرقا، وتحاول استغلال 
انقــــلاب النيجــــر لإكمال تطويقهــــا لنظام 

ديبي غربا.
لكن فاغنــــر تواجه صدمــــة قوية بعد 
مقتل زعيمها بريغوجين، في 23 أغسطس، 
بعد يوم واحــــد فقط من زيارة نائب وزير 
الدفــــاع الروســــي إلــــى بنغــــازي، والتي 
نقلت رويترز عن مســــؤول ليبي، أنه أبلغ 
حفتر بتغيير قائــــد فاغنر، ولكن مقاتليها 
سيبقون في البلاد تحت سيطرة موسكو.

ومن شــــأن إصرار روسيا على البقاء 
فــــي ليبيا حتــــى بعد رحيل زعيــــم فاغنر، 
واســــتعداد فرنســــا للقتال مــــن أجل عدم 
ســــقوط حلفائهــــا فــــي تشــــاد والنيجر، 
تصعيــــد الوضع في المنطقــــة أكثر، حتى 
وإن تقاطعــــت المصالــــح هــــذه المــــرة في 
محاربــــة الحــــركات التشــــادية المتمــــردة 
التــــي تريد خلط الأوراق في التوقيت غير 

المناسب.

تراجع الدعم الإقليمي يكبح مكاسب الحرب على الإرهاب في الصومال

الاشتعال المفاجئ للجبهة التشادية يهدد الأمن الهش لليبيا
اشتباكات نجامينا يغذيها الصراع الفرنسي - الروسي على النفوذ

قلق ليبي على الحدود 

تدور اشــــــتباكات على الحدود بين القوات التشادية ومجموعات المعارضة 
التشادية المسلحة التي توجد داخل الأراضي الليبية، مما يثير قلق الأطراف 

الليبية من امتداد النزاعات في السودان ومالي وتشاد إلى بلادهم.

رايات مصيرها التنكيس 

قوات تشادية مجهزة 
فرنسيا تعمل ضد 

المعارضين في ليبيا

محمد بويصير



الأربعاء 82023/09/06

السنة 46 العدد 12884 آراء

في يوم تعيس، وبالذات في 
4 أكتوبر 2008 استقبل نوري 

المالكي رئيس حكومة العراق 
الفيدرالي، عدداً من وجهاء 

ورؤساء عشائر محافظة كركوك، 
وقال لهم ”يجب أن تكون الحلول 

المتعلقة بمدينة كركوك خارج إطار 
القانون والدستور والمادة 140“.
ذلك الكلام غير المسؤول من 
مسؤول من المفروض أن يكون 

حريصاً على تنفيذ الدستور، فاقم 
الانقسامات السياسية والقومية 

في كركوك، ودفع المواطن 
الكركوكي إلى التشاؤم بشأن حلّ 
الأزمات التي يعاني منها وبخلق 
الفرص المتكافئة أمامه والتوصل 

إلى اتفاق لتنفيذ الدستور، 
والتوصل إلى يقين بأن الضغوط 

التي تمارس على الطبقة 
السياسية، الرافضة للتنازل عن 

امتيازاتها ومصالحا وارتباطاتها 
الخارجية وغير المستعدة لإيجاد 
طريقة معقولة للخروج من المآزق 
طويلة الأمد في كركوك، لا تخرج 

عن نطاق التلويح والمجاملة 
وسوق التبريرات السياسية التي 

كثرت وتعفنت، وأن الخلافات 
ستبقى في سبيل احتجاز مدينته 
كرهينة دون مساءلة أو خشية من 

مواجهة العدالة.
أما الذي جاء بعده بالصدفة، 
أقصد حيدر العبادي، وبعد خرقه 
للدستور والقانون في 16 أكتوبر 
2017، فقد غض الطرف عن جرائم 
الهدم والحرق والنسف والاغتيال 
والاختطاف والتعذيب والتهجير 
والترهيب والتعريب، وعن الكثير 
من الانتهاكات الصارخة المنافية 

للمبادئ الأساسية للقانون 
والدستور والمعايير الاخلاقية، 

واكتفى بإطلاق وعود وتعهدات 
جوفاء بمعاقبة الجناة، دون أيّ 
خطوات على أرض الواقع، ولأن 

الضالين في عهده كانوا يتمتعون 
بالحصانة المطلقة، أصبح الإفلات 

من العقاب سمة من سمات 
الوضع السياسي والإداري 

والأمني المفروض على كركوك.
بعد الاتفاق على تشكيل 

حكومة محمد شياع السوداني 
كان لا بد من اللجوء إلى 

استخدام آليات بديلة ومحايدة 
للتخفيف من معاناة الكركوكيين 

والإطاحة بالذين يتصرفون أو 
يدعمون التحركات التي تمنع 
وتعثر أو تقوض وتربك تنفيذ 

الدستور. ولكن دون أيّ إجراءات 
قانونية أو دستورية ودون 

مناصرة الحق، مارس بعضهم 
الظهور بمظهر الشوفيني 

والعنصري المتبجح الذي يتفوق 

على غيره من الشوفينيين 
وحاول كسب أصواتهم والظهور 

بمظهر المدافع عنهم، ولأنهم، 
أي الشوفينيين، يدركون أنهم لا 

يمتلكون الحق الكافي لهزيمة 
إرادة الكرد أو حتى المساس 
بها، أخذوا يلعبون على وتر 

المتناقضات المحلية والإقليمية 
ويستغلون استمرار الكرد في 

لعب دور الطرف الحريص الذي 
يحترم مصالح الجميع وينصاع 

إلى رغبات الساعين للوئام. 
فقد زجوا ببعض الغوغائيين 
المسلحين في اعتصام مدفوع 
الثمن أمام مقر قيادة كركوك 

للبارتي، وبعد أيام من الفوضى 
انتهى الاعتصام بعد أن استشهد 

عدد من المواطنين الكرد، وتم 
اعتقال عدد من المتظاهرين 

السلميين الكرد، أيضاً، ومحاصرة 
الأحياء والمناطق الكردية، 

فقط، بقوات وآليات عسكرية، 
ودون معاقبة أحد من المجرمين 

المعروفين، أعلنت الحكومة 
العراقية تشكيل لجنة تحقيقية 

لكشف ملابسات الحوادث 
المؤسفة ومعاقبة المسؤولين عنها، 
علماً أن جميع العراقيين يعرفون 

أن تشكيل اللجنة التحقيقية يعني 
التسويف والتماطل والتسجيل 

ضد مجهول.

وإذا أردنا أن نشير إلى 
الوسائل الكفيلة بتصحيح 

المسار وإنهاء الأزمات المصطنعة 
والمأساة المتفاقمة التي تزداد 

سوءاً، كل يوم، لا بد من توجيه 
النقد دون مواربة إلى الأحزاب 
الكردستانية التي خرجت عن 

الإجماع الكردستاني، وإلى 
حكومات بغداد المتعاقبة التي 
مارست دور المتفرج تارة ودور 

المثير للشغب تارة أخرى 
والوقوف مع طرف ضد آخر في 
أحايين كثيرة، ممارسات دفعت 

الكركوكيين الذين يعانون من كل 
أشكال القهر والاضطهاد والشعور 

بالغبن الحكومي غير المبرر، إلى 
الشعور بأنهم غير مشمولين 

بالمواطنة الحقيقية، وبأن كرة 
النار في مدينتهم تكبر وقد تنفجر 

في لحظة لا ينفع بعدها الندم.

كرة النار في كركوك

ليس بطولة، ولا وطنية، ولا شرفا 
أن تطلق النار على ”متسلل“ أعزل، 

طالما أمكنك أن تلقي القبض عليه. 
فكيف إذا كان عاريا؟

ولكن عندما تكون ضحية لاحتقان 
يقول لك إن هناك مؤامرة، قد تجدها في 

البحر أو تحت ظل شجرة، فلن يسعك 
إلا أن تطلق النار فورا.

عندما أطلق ”خفر السواحل 
الجزائري“ النار على أربعة مصطافين 

في عرض البحر، كانوا على متن دراجة 
مائية ضلوا سبيلهم فدخلوا المياه 
الإقليمية الجزائرية، إنما فعل ذلك، 

ليس لأنه لا يملك وسائل أخرى لاعتقال 
”المتسللين“، وليس لأنه لم يلاحظ أنهم 
سباحون أشباه عراة، بل لأنه مشحون 

بالاحتقان، ضد شبح من أشباح 
المؤامرة. والأشباح عندما تتلبس 

شكلا مغربيا، فإن ردود الفعل لا تأبه 
بالأصول والقواعد المهنية المتعارف 

عليها في التعامل مع ”التسلل“ 
و“المتسللين“، ولو كانوا سبّاحين في 

عرض البحر.
أحد الضحايا قتل بخمس 

رصاصات دفعة واحدة. الضحية الآخر 
بقيت جثته عائمة حتى عُثر عليها على 

الجانب المغربي من الشاطئ، وجرح 
واعتقل الاثنان الباقيان.

خمس رصاصات، تعني أن النار 
أطلقت من رشاش. إنه رشاش ”وطني“ 

واجه ”المؤامرة“، حتى ولو كان قد 
مارس خزيا مع الحق بالحياة. والخزي 
هو الذي يطلق النار على ”عدو“ مغربي 

أو على ظل شجرة.
لم يبلغ المنحدر ببلد في الدنيا، ما 

بلغ بالجزائر. يقتلها الخوف. وتفتّ 
عضدها المؤامرة، دونما سبب منطقي. 

وتذهب أدراج الرياح دائما كل الدعوات 
من أجل إصلاح ذات البين بين البلدين.

لم تكن الجزائر هكذا. وليس من 
طبيعة الجزائريين أن يطلقوا النار على 
من ساقهم سوء الحظ فضلّوا طريقا أو 

أخطأوا سبيلا. ولكن الذين ظلوا يغذون 
دوافع الخوف، في نفوس رعاياهم، 
أرخصوا لأنفسهم أن يظهروا كقوم 

جاؤوا من وراء الأدغال، فلم يعرفوا أن 
هناك قواعد مهنية، وأن القتل سلاح لا 
يُستخدم مع مَنْ يمكن أن تلقي القبض 

عليه، فتحاكمه على خطيئته.
لم تكن الجزائر هكذا، ولكنها 

صارت، ليس مع المغرب، بل مع نفسها 
قبل ذلك. نظامها لم يحافظ على نفسه، 
إلا بسبب قدرته على القتل، حتى أباد 
عشرات بل مئات الآلاف من مواطنيه 

أنفسهم في ما أصبح يطلق عليه 
”العشرية السوداء“. عشر سنوات من 

المذابح.

كان هذا النظام يعرف ماذا يفعل. 
خالد نزار الذي حصل مؤخرا من 

الرئيس عبدالمجيد تبون على وسام 
”شرف“ لا شرف فيه، يُحاكم الآن في 

سويسرا على جرائمه عندما كان وزيرا 
للدفاع في تلك الفترة. هرب من الجزائر 

عندما اتضح أن تغييرا ما سيأتي. وعاد 
عندما تيقّن أن أقرانه من القتلة قادرون 

على حمايته، وأن لا تغيير سيأتي.

لم تكن الجزائر هكذا. لم تكن غابة 
وحوش، ولكنْ صنعها الجلادون على 
مقاسهم ليحكموا وينهبوا. وغليلهم 

لا يشفى، لأن الخوف واحتقانه أعميا 
القلوب والأبصار، حتى صار إطلاق نار 
من سلاح رشاش على سبّاح في عرض 

البحر أمرا عاديا.
وكم أخطأ الجزائريون عندما ظنوا 
أنهم يستحقون حياة حرة كريمة. لقد 
نُهبت حياتهم، ونُهبت كرامتهم، كما 

نُهبت حريتهم عندما صارت ادعاءً 
يدّعيه الذي يسحقها بحذائه هو بنفسه.

كم أخطأوا عندما تظاهروا أياما 
وأسابيع وأشهرا ضد الفساد والطغيان 
والفشل الإداري، فغُلبوا وذهبت ريحهم.
وكم أخطأوا عندما سمحوا للطغمة 

العسكرية أن تحوّل بلادهم إلى مستنقع 
لتآمر قادتها على السلطة وعلى بعضهم 

البعض.
”الجزائريون أحرار“. قال الرئيس 

تبون ذات يوم. ولكن الجزائريين صاروا 
يعرفون أنه وأركان نظامه العسكري، 
سرقا من أيديهم شعلة الحق بالحياة 
كسائر البشر، لا الحرية وحدها، في 
دولة ما عاد بوسعها أن تكون دولة 

قانون وعدل ومساواة.
الدولة، تملك سلطة العنف. ولكنها 

تعقلنه. تؤطره بمنظومة من القيم 
والمعايير، لكي لا يفلت من عقاله، 
فينقلب وبالا عليها هي نفسها. 

وتحرص أن تجعل من تلك القيم 
والمعايير مرئية وظاهرة لكي يمتثل 
لها المواطنون، فتصبح هي القاعدة، 

فيتراجع العنف ”المشروع“ إلى الخلف، 
فلا يظهر وكأنه هو القاعدة.

خمس رصاصات، قالت ما قالت 
عن سلطة العنف. فضحت أخلاقها 

ومعاييرها، بمقدار ما فضحت شحنة 
الاحتقان التي يُغذّى بها خفر السواحل 

وخفر البر في المعسكرات التي تلقي 
بكلكلها على شعب لكي تظلم روح 

الحرية فيه، وتتبدد الكرامة، ويضيع 
الحق بالحياة.

خمس رصاصات في جسد شبه 
عار. إنها أبعد من جريمة. أبعد 

من ظلام دامس يغمر النفس، حتى 
أصبحت أبعد من الحاجة إلى سؤال 

ذلك ”الخفر“ الذي أطلقها: لماذا خمس 
رصاصات؟ ألم تكن طلقة واحدة تكفي؟

هذا مبلغ لم يبلغه أحد. وصلت 
الجزائر به الى القاع. أغرقت نفسها 

بما لا يمكن للعقل أن يستوعبه، أو أن 
تساق له مبررات.

تلك الرصاصات لم تكن رصاصات 
ذلك ”الخفر“. إنها رصاصات نظامه 

المشحون، المتوتر، الغاضب من شيءٍ 
لو سألته ما هو؟ ما عرف الجواب حقا، 
ولتلعثم اللسان بالمبالغات والأوهام عن 

”المخاطر“ و“التهديدات“ و“المؤامرة“ 
التي يحيكها المغرب. أوهام تلاحق 

أوهاما لكي تعرف أن المسألة في 
واقعها مسألة هوس مرضي، في بلد 

تتحكم به طغمة تطلق النار من قبل أن 
تعرف، هي نفسها، السبب.

ولم تكن الجزائر هكذا. ولكنها منذ 
أن أسقطت رئيسها المجاهد أحمد بن 

بيلا بانقلاب عسكري، وهي تدور على 
نفسها مثل الثور الأعمى حول ترعة 

الخوف من انقلاب ومؤامرة.
صارت المؤامرة هي الحاكم 

والمحكوم بالهواجس.
طاهر الزبيري، رئيس الأركان في 
ذلك الوقت، انقلب على بن بيلا في 19 

يونيو 1965 ومنح السلطة لهواري 
بومدين. ثم لم ينتظر طويلا، حتى 

سعى الى إسقاط بومدين في مؤامرة 
أخرى في العام 1967. فسقطت تلك 

المؤامرة على رأسه.
الزبيري ظل يستنسخ نفسه 

ويستنسخ المؤامرة. جاء أحمد بن 
شريف من بعده. وجاء محمد بوخروبه 

من بعده. ومحمد العماري الذي قاد 
الانقلاب على الرئيس الشاذلي بن 

جديد، وعينّ نفسه وزيرا للدفاع. وبعد 
عشرة أشهر في السلطة اغتيل محمد 

بوضياف في 29 يونيو 1992 في مدينة 
عنابة. فتولى علي كافي السلطة في 

2 يوليو 1992، فشغلها لمدة 16 شهرًا، 
حتى 30 يناير 1994، عندما أطاح به 

انقلاب عسكري بقيادة ليامين زروال، 
الذي عينّ أحمد قايد صالح رئيسا 

للأركان حتى العام 2004 عندما عينه 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (أحد 

المشاركين في الانقلاب على بن بيلا) 
ليكون نائبا لوزير الدفاع حتى وفاته 

في العام 2019. ربما لكي لا ينقلب عليه.
زبيري يرث زبيري. هذا هو ثلاثة 

أرباع التاريخ الجزائري المعاصر. مما 
أنشأ حالة من الهوس المؤامراتي هي 

التي ظلت تحكم الجزائر. وتتحكم 
بها. وتطلق النار من ظلام نفسٍ أطبق 

عليها الخوف. فلما أرادت تجسيده 
في شبح قابل للتجسيد، اتخذت من 

”مؤامرات“ المغرب ذريعة له. كانت 
محاولة لتلبيس المرض شكلا يمكن 

حشد الاحتقان ضده. كانت عملا من 
أعمال تدوير الكراسي. حتى قدّمت 

الرصاصات الخمس الدليل على أنه 
احتقان يتسع لكي يطلق النار فورا، 

على سابح في البحر أو على ظل 
شجرة.

لم يبلغ المنحدر ببلد في الدنيا 

ما بلغ بالجزائر. يقتلها الخوف. 

وتفت عضدها المؤامرة، دونما 

سبب منطقي. وتذهب أدراج 

الرياح دائما كل الدعوات 

من أجل إصلاح ذات البين 

بين الجزائر والمغرب

التسويف أساس علاقة 

الحكومة المركزية مع قضية 

كركوك. فهل تشكيل

لجنة تحقيق في الأحداث 

المؤسفة في المدينة سيخرج 

عن نطاق التسويف؟

عقلية المؤامرة واحتقانها في الجزائر
علي الصراف
كاتب عراقي

صبحي ساله يي
بكاتبكاتب من كردستان العراق



تزداد التعقيدات على الأرض 
السورية يوميا. لا يمرّ يوم إلاّ 

ويظهر عنصر جديد يضاف إلى معادلة 
قائمة منذ اندلاع الثورة الشعبية في 

آذار – مارس من العام 2011 على نظام 
أقلوي اعتمد شعار ”الأسد أو نحرق 

البلد“. لا يمكن أن تفضي هذه المعادلة 
سوى إلى انهيار كامل لبلد يعيش في 

ظلّ خمسة احتلالات ويواجه انتفاضات 
شعبية بدءا من السويداء ذات الأكثرية 

الدرزية… وصولا إلى الساحل حيث 
الكثافة العلويّة.

لم يعد سرّا أن الوضع السوري 
دخل مرحلة جديدة في ضوء إفلاسين 

مالي وعسكري لنظام رفض دائما، وما 
زال يرفض الدخول في تسوية سياسيّة 

استنادا إلى القرار 2254 الصادر عن 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 
أواخر العام 2015. أدّى رفض النظام 

الخروج بسلام من السلطة إلى تدهور 
مستمرّ لم يعد ينفع معه التدخل 

الإيراني ولا سلاح الجو الروسي الذي 
انتقم من المدنيين السوريين. حال سلاح 

الجوّ الروسي دون سقوط الساحل 
السوري ودمشق في يد المعارضة خريف 

العام 2015. بات الوجود العسكري 
الروسي في سوريا من الماضي بعدما 
غرق الرئيس فلاديمير بوتين، وأغرق 

معه روسيا، في الوحول الأوكرانيّة.
ليست ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 

إيران في وضع أفضل من وضع روسيا. 
يتبينّ كلّما مرّ يوم أنّ إيران مرفوضة في 

سوريا على الرغم من كلّ الجهود التي 
بذلتها طوال سنوات من أجل تغيير 
التركيبة السكانية للبلد والتخلص 

من الأكثريّة السنّية فيها. لم تعد إيران 
في وضع مريح على الأرض السورية. 
لم يعد لديها من رهان سوى على دعم 

العشائر العربيّة في المواجهة مع الأكراد 
(قسد) في دير الزور والمنطقة المحيطة 

بها.

ثمة إحساس عميق في طهران 
بأنّ سوريا يمكن أن تفلت من يد 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“. تكتشف إيران 
أن لبنان، الواقع تحت سيطرة ”حزب 

الله“، يشكلّ ضمانة حقيقية لها وورقة 
ثابتة أكثر بكثير من سوريا حيث هبت 

رياح الثورة الشعبية مجددا. هبّت 
مجدّدا رياح الثورة التي اندلعت في 

2011 بشكل مختلف من السويداء ذات 
الأكثريّة الدرزية ومن الساحل السوري 
حيث توجد كثافة علويّة. هناك أقليتان 

ترفضان لأسباب خاصة بكلّ منهما، 
استمرار النظام السوري القائم منذ 

العام 1970. يعني ذلك، بكلّ بساطة، أن 
النظام الذي كان في مواجهة دائمة مع 

السنّة، الذين كانوا يمثلون نسبة 75 
في المئة من السكّان، فقد أحد المبررات 

الأساسية لوجوده. فقد، مع انتفاضة 
الدروز والعلويين، في ما يمكن وصفه 

بالثورة السوريّة الثانية، حلف الأقلّيات 
الذي عمل من أجله على أن يضمّ 

العلويين والمسيحيين والدروز والشيعة 
(في سوريا ولبنان). صارت هناك نقمة 

بين من بقي من المسيحيين السوريين 
على النظام الذي قضى على النسيج 

الاجتماعي للبلد وهمّش الوجود 
التاريخي لهؤلاء ولم يعودوا سوى أهل 

ذمّة.
نعم، هناك ضعف إيراني في سوريا، 
على العكس مما يحدث في العراق حيث 

تزداد سطوة ”الحشد الشعبي“ الذي 
ليس سوى مجموعة ميليشيات عراقيّة 

تابعة لـ“الحرس الثوري“ الإيراني. 
يعكس الموقف الإيراني تجاه الوضع 
السوري المأزق الذي يعاني منه نظام 

بشّار الأسد الذي لا يتجرأ على اقتحام 
السويداء الدرزيّة، إضافة إلى فقدانه 

السيطرة على درعا السنّية، في معظمها، 
حيث تجري عملية تصفية حسابات بين 

جماعة النظام وخصومهم.
يبدو مستقبل الجنوب السوري كلّه 

مطروحا على بساط البحث. هذا ما 
تعرفه إيران قبل غيرها. تعرف إيران أن 

الميليشيات التابعة لها لم يعد مرغوبا 
بها في الجنوب السوري، بما في ذلك 

تلك التي تستخدم الفرقة الرابعة غطاء 
لها. قبل أيّام طردت عناصر مسلّحة 
الفرقة الرابعة من مواقع في الزاكية 

القريبة من القنيطرة. لم تعد تنفع 
الأساليب التي كان يستخدمها النظام 
في الماضي بالتنسيق مع الميليشيات 

التابعة لإيران. على سبيل المثال، لا 
يستطيع النظام الاستعانة بـ“داعش“ 
كما فعل في العام 2018 لتهديد الدروز 

في السويداء وابتزازهم. يعرف النظام، 
قبل غيره أن الاستعانة بـ“داعش“، 

للضغط على أهل السويداء، سيوفّر 
ذريعة للأميركيين الموجودين في المنطقة 
كي يتدخّلوا في الجنوب السوري بحجة 

ضرب ”الإرهاب“.
بات النظام السوري عاجزا عن دعم 

المواد الأساسية. خلق ذلك تململا شعبيا 
لا سابق له في التاريخ الحديث لسوريا. 
لم يعرف النظام يوما بناء اقتصاد قابل 

للحياة. لم تكن لديه في يوم من الأيّام 
علاقة بالاقتصاد وما يدور في العالم 

وبكيفية الاستفادة من الطاقات المتميزة 
للسوريين في كلّ القطاعات، بما في ذلك 

مجالات الصناعة والزراعة والخدمات.
في النهاية، يدفع بشّار الأسد ثمن 
خياراته الخاطئة منذ خلف والده في 

العام 2000. سيبقى يدفع ثمن هذه 
الخيارات بعدما اكتشف أهل المنطقة، 
بما في ذلك تركيا، أنّه غير قادر على 

التزام أي تعهّد قطعه للعرب الآخرين 
الذين كان لديهم حرص على إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من سوريا. أعاد العرب 

الذين يهمّم مستقبل سوريا والسوريين 
النظام إلى جامعة الدول العربيّة. حضر 
الأسد الابن القمّة العربيّة التي انعقدت 
في جدّة في أيّار – مايو الماضي. كانت 

النتيجة أن حضوره كان مثل غيابه.
لم يستوعب النظام السوري قبل كلّ 

شيء معنى العودة إلى جامعة الدول 
العربيّة. ردّ على العودة برفض لعودة 
السوريين اللاجئين إلى لبنان والأردن 

وتركيا إلى أرضهم التي أخرجوا منها. 
ترافق ذلك مع رفض لوقف تصنيع 

المخدرات، خصوصا الكبتاغون، 
وتهريبها عبر الأردن وغير الأردن، إلى 

دول الخليج العربي. هناك، فوق ذلك 
كلّه، إصرار على تهريب السلاح إلى 

الأردن… وهناك أخيرا رفض لأي تعامل 
جدّي مع القرار 2254 الذي يدعو إلى 

فترة انتقالية تليها انتخابات حرّة 
بإشراف الأمم المتحدة.

يمكن الكلام عن مزيد من التعقيدات 
السورية وعن نتيجة واحدة لهذه 
التعقيدات. سوريا تتجه إلى مزيد 

من التفتت وباتت مثل كرة نار في يد 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران!
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فإيران تعرف أن الميليشيات 

التابعة لها لم يعد مرغوبا بها 

في الجنوب السوري، بما في 

ذلك تلك التي تستخدم الفرقة 

الرابعة غطاء لها

كثر الحديث هذه الأيام عن الحاجة 
إلى تشكيل حكومة انتقالية 

جديدة في ليبيا تكون قادرة على بسط 
نفوذها على مختلف أقاليم البلاد وعلى 
الإشراف على تنظيم انتخابات تعددية 
وديمقراطية ونزيهة وشفافة مع ضمان 

الاعتراف بنتائجها من قبل مختلف 
الفرقاء السياسيين وحاملي السلاح 

بالإضافة إلى القوى الإقليمية والدولية 
التي باتت عنصرا أساسيا في تحديد 
الخيارات السياسية للدولة والمجتمع 

الليبيين.
إلى حد الآن، يبدو أن ما يدور في 

المشهد العام في ليبيا أقرب إلى العبث، 
وأن تشكيل حكومة جديدة سيبقى مجرّد 

واحد من مسوغات التأجيل المتعمد 
للاستحقاق الانتخابي، وبالتالي للحل 

السياسي في البلاد، وأن الأطراف 
الداخلية الممسكة بمقاليد السلطة سواء 

في طرابلس أو بنغازي غير مهتمة.
في 31 أغسطس الماضي، أعلنت 

الولايات المتحدة وفرنسا دعم جهود 
عبدالله باتيلي لتشكيل حكومة ليبية 

موحدة تشرف على الانتخابات، وأعرب 
المبعوثان الخاصان إلى ليبيا الأميركي 
ريتشارد نورلاند والفرنسي بول سولير 

خلال لقاء جمع بينهما في تونس عن 

”دعمهما لجهود باتيلي ودعوته إلى 
إنشاء حكومة تكنوقراط موحدة لإجراء 

انتخابات برلمانية ورئاسية تدعم 
استقرار ليبيا“، وهو ما يشير إلى تحول 
واضح في موقف واشنطن بالأساس ومن 

ورائها باريس، واتجاه لسحب البساط 
من تحت قدمي رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد 

الدبيبة.
قبل ذلك، وفي 22 أغسطس، قال 

باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن 
الدولي إن ”تشكيل حكومة موحدة يتفق 
عليها الفاعلون الرئيسيون أمر ضروري 
لقيادة ليبيا إلى الانتخابات“، وتم النظر 

إلى ذلك على أنه انقلاب على موقفه 
السابق الداعي إلى الإبقاء على حكومة 

الدبيبة بعد إدخال تعديلات عليها 
بالتوافق مع مجلس النواب وقيادة 

الجيش. يتوقف المراقبون عند اصطدام 
المبعوث الأممي بموقف موحد من رئيس 

المجلس الرئاسي محمد المنفّي وقائد 
الجيش الجنرال خليفة حفتر ورئيس 
مجلس النواب المستشار عقيلة صالح 
في 20 أغسطس اتفقوا من خلاله على 
”التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل 
سياسي وحوار وطني وعدم المشاركة 

في أي لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي 
دون غيره“، وهو ما يعني رفض أي 

مبادرة قد تصدر عن أي طرف خارجي.
يبدو واضحا أن الانتخابات 

البرلمانية والرئاسية لا تجد أهمية تذكر 

لدى أغلب الفاعلين السياسيين في ليبيا 
وخاصة أولئك المتمركزين في صدارة 

السلطتين التنفيذية والتشريعية. اليوم 
هناك جهود لتكريس مراكز نفوذ غير 
قابلة للاختراق سواء في طرابلس أو 

بنغازي. كما أن مجلس النواب المنتخب 
في العام 2014 ومجلس الدولة المتكون 

من فلول المؤتمر الوطني العام المنتخب 
في 2012 لا يتعاملان مع الموضوع بجدية، 
وكل مبادراتهما بما فيها لجنة 6+6 كانت 

تهدف الى كسب المزيد من الوقت.
في أوائل فبراير 2021 انتخب أعضاء 
الحوار السياسي سلطة تنفيذية جديدة 

تتولى تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 25 

ديسمبر من ذلك العام. أثبت المجتمع 
الدولي في تلك الأثناء عجزه عن فك 

شيفرة الواقع السياسي والاجتماعي في 
البلد الذي يواجه أزمة متعددة الأبعاد 
منذ العام 2011. وبذل الفرقاء المحليون 

جهودا استثنائية لقطع الطريق أمام 
إمكانية تنظيم الاستحقاق. كان واضحا 

أن من وصفتهم ممثلة الأمين العام 
للأمم المتحدة آنذاك ستيفاني وليامز 
بديناصورات السياسة، وأكدت أنهم 

يرفضون التنازل عن الامتيازات التي 
ينعمون بها دون حسيب أو رقيب، كان 

أكثر مكرا ودهاء من القوى الحالمة 
بتجاوز النفق. حتى المهندس الدبيبة 

تنكّر لتعهده السابق بعدم الترشح في 
تلك الانتخابات، وأصرّ على خوض 

سباق المنافسة على كرسي رئيس الدولة 
مع شخصيات مثيرة للجدل لعل أبرزها 

على الإطلاق قائد الجيش الجنرال حفتر 
وابن الزعيم الراحل معمر القذافي سيف 
الإسلام، وهو ما زاد من تعقيد الأوضاع 

في الداخل الليبي، واتساع دائرة معطّلي 
الاستحقاق لتشمل عواصم غربية تبين 

أنها كانت تخشى أن تفرز صناديق 
الاقتراع نتائج لا تخدم مصالحها في 

البلد الذي يحتكم على الثروات الطائلة 
والمساحة الشاسعة والموقع الإستراتيجي 

المهم في شمال أفريقيا.

في مارس 2016 وصل فايز السراج 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
ليقود ليبيا لمدة أقصاها عام وفق اتفاق 

الصخيرات المبرم في ديسمبر 2015، 
وليدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية 

وصولا إلى انتخابات تكرس الحل 
النهائي، لكن ما حدث أن تلك السلطات 

استطابت لذة الحكم ودفعت بالبلاد إلى 
حال من التناحر والفوضى أدت إلى 

حرب طرابلس التي اندلعت في الرابع 
من أبريل 2019 بعد أقل من 40 يوما عن 

تراجع السراج عن اتفاق أبوظبي مع 
قائد الجيش على إنهاء المرحلة الانتقالية 

وإجراء انتخابات عامّة.
استمر السراج ومجلسه الرئاسي 

في الحكم لمدة خمس سنوات بدل عامين، 
وورط البلاد في مشاكل لا حدود لها منها 
جلب القوات التركية وتمكينها من قاعدة 

الوطية الجوية والتوقيع مع أردوغان 
على مذكرتي التفاهم المثيرتين للجدل 
سواء في ما يتعلق بالتعاون الأمني 
أو بالمنطقة البحرية الخالصة، وفتح 
معسكرات المنطقة الغربية لاستقبال 

الآلاف من المرتزقة السوريين، بالإضافة 
إلى تعميق حالة الانقسام الحكومي 

والسياسي والاجتماعي وتسجيل أكبر 
عمليات السطو على المال العام.

في مارس 2021 ذهب المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق في حاله وجاء 

مجلس رئاسي برئاسة محمد المنفيّ 
وحكومة للوحدة الوطنية برئاسة 

الدبيبة، ومع فشل كل الأطراف الداخلية 
والخارجية في تنظيم انتخابات ديسمبر 

من ذلك العام بدأت تتشكل فكرة عامة 
مفادها أن لا أحد يريد انتخابات قد لا 
تخدم مصلحته، فالدبيبة يمثل تيارا 
سياسيا واقتصاديا ذا أبعاد إقليمية 

ودولية يتطلع إلى الاستمرار في الحكم 
إلى ما لا نهاية، والجنرال حفتر يطمح 
للوصول إلى الرئاسة لتكريس النظام 

الذي يتجاوب مع نزعته العسكرية، 
والنظام السابق يسعى بدوره للعودة 

إلى صدارة المشهد.
في أغسطس الماضي، اضطر الدبيبة 

إلى إنكار أمرين مهمين للغاية: تأجير 
ميناء مدينة الخمس من أجل ضمه إلى 
القاعدة البحرية التركية، ومسؤوليته 

الشخصية والحكومية على اجتماع روما 
بين وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش 

ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، وإلى 
محاولة تهميش المواجهات الدموية بين 
قوة الردع الخاصة بقيادة عبدالرؤوف 
كارة واللواء 444 قتال بقيادة محمود 

حمزة، والتي أدت إلى سقوط العشرات 
من القتلى والمصابين. في الأثناء بينت 

وليامز أن ”النخبة الحاكمة في ليبيا 
تميل نحو مقايضة سيادة بلادها بثمن 

بخس“، معتبرة أن ”الدول المتدخلة 
وجدت الباب مفتوحا أمامها بدعوة 

من قبل الأطراف الليبية المتصارعة“. 
اليوم أصبحت تلك الدول هي التي 
تتحكم في مسارات الواقع الليبي 

بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية 
والعسكرية والإستراتيجية، وكل طرف 

داخلي يبدي نوعا من الضعف سرعان ما 
يخرج من المعادلة السياسية كما حدث 
خلال الفترة الماضية مع فتحي باشاغا 

وخالد المشري.
هل سيتم الإعلان قريبا عن تشكيل 
حكومة جديدة في ليبيا؟ هناك فرضية 
أولى للإجابة عن هذا السؤال تقول إن 
الدبيبة لن يتخلى عن السلطة بسهولة 

وهو الذي أكد في مناسبات عدة أنه 
لن يسلمها إلا لحكومة منتخبة. كما 

أنه يمتلك آليات نشر الفوضى وفرض 
سلطة الأمر الواقع بدعم مباشر من 

الجماعات المسلحة التي يستند إليها 
وإلى داعميه من تيار الإخوان وأنصار 
الصادق الغرياني الذي حصل الأسبوع 

الماضي على صك بأكثر من 50 مليون 
دينار ليبي تبدو في الظاهر لدعم مشاريع 
دار الإفتاء، بينما هي في الحقيقة لشراء 

صمته على ملف لقاء روما وقضية 
”التطبيع“، وبالطبع فإن الفوضى حل 

سحري للاستمرار في الحكم كما حدث 
بالنسبة إلى فايز السراج.

الفرضية الثانية تقول إنه من 
الممكن تشكيل حكومة جديدة بضغوط 

دولية وخاصة من الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، لكن لا أحد يضمن 

أنها ستنجح في تنظيم الانتخابات، 
أو أنها ستكون أقل تمسكا بالحكم 
من الحكومات السابقة. خصوصا 

وأن إنتاج النفط مستمر وعائداته لا 
تنقطع والمساومات والصفقات لا تنتهي 

سواء من تحت الطاولة أو فوقها. في 
هذه الحالة قد يكون من الأفضل إبقاء 

الوضع على ما هو عليه. فحكومة 
الدبيبة ورغم مساوئها، استطاعت أن 

تحافظ على السلم الأهلي وأن تجد 
خطا توافقيا مع قيادة الجيش في 

بنغازي بعقلية براغماتية تحتاج إليها 
ليبيا بكل تأكيد.

هل تتجه ليبيا إلى تشكيل حكومة جديدة؟

ما يجمع الفرقاء الليبيين 

هو الفوضى كحل سحري 

للاستمرار في الحكم. الدبيبة 

لا يختلف عن سابقيه
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال



  بكين/واشــنطن - تشـــير الدلائـــل إلى 
أن الصـــين لن تتمكن مـــن جعل اقتصادها 
الأكبـــر عالميـــا بعد أن تراجعـــت الثقة فيه 
بدرجـــة كبيرة، ممـــا يؤجـــل تفوقها على 
الولايات المتحدة في الموعد المستهدف، أي 

قبل نهاية هذا العقد.
ووفق خبراء بلومبـــرغ إيكونوميكس 
فـــإن الصينيين لـــن يتمكنوا مـــن تحقيق 
هدفهم بالتربـــع على عرش اقتصاد العالم 
قبـــل منتصـــف أربعينات هـــذا القرن على 

أقرب تقدير.
وأشاروا إلى أنه إذا حدث ذلك سيكون 
التفـــوق بهامش محدود، قبـــل أن يتراجع 
الاقتصـــاد الصينـــي إلـــى المركـــز الثاني 

مجددا.
وتقـــول ياســـمين نـــاج المتخصصـــة 
فـــي اقتصـــادات قطاعـــات التكنولوجيـــا 
والخدمـــات المالية إنه قبل الأزمة الصحية 
العالميـــة كان المحللـــون يتوقعون وصول 
الاقتصاد الصينـــي إلى المركز الأول كأكبر 

اقتصاد في العالم أوائل العقد المقبل.
وتحولت الصين إلى مسار أبطأ للنمو 
بأســـرع مما هو متوقـــع، والازدهار الذي 
أعقـــب انحســـار الجائحة فقـــد زخمه، ما 
انعكس في التباطؤ الحاد للقطاع العقاري 
وتلاشـــي الثقة بقدرة حكومة الصين على 

إدارة الاقتصاد.
وفي ضوء ذلـــك فإن التكهنات تتعاظم 
بـــأن هنـــاك احتمـــالا فـــي ترســـيخ الثقة 
الضعيفة وهو ما سيؤدي إلى عرقلة دائمة 

لإمكانيات النمو.
ويتوقع محللون الآن تراجع معدل نمو 
اقتصـــاد الصين إلى 3.5 فـــي المئة بحلول 
2030 ثـــم إلى نحو واحد فـــي المئة بحلول 

.2050
وكانت التوقعات الســـابقة تشير إلى 
أنه ســـينمو بمعـــدل 4.3 في المئـــة بحلول 
نهاية العقـــد الحالي و1.6 في المئة بحلول 

عام 2050.
وســـجل اقتصاد الصين خـــلال العام 
الماضـــي نموا بمعدل 3 في المئة فقط، وهو 
أحد أقل معدلات النمو خلال عقود بســـبب 

تداعيات قيود الإغلاق والأزمة العقارية.

وعندمـــا تم رفـــع قيـــود كورونا زادت 
الآمال فـــي تعاف ســـريع للاقتصاد خلال 
العام الحالي. لكن التعافي سرعان ما فقد 
قوة دفعه مع تراجع الصادرات واشـــتداد 

حدة أزمة القطاع العقاري.
مشـــتريات  مـــدراء  مؤشـــر  وتراجـــع 
القطـــاع الخاص في الصين خلال الشـــهر 
الماضي مـــع تراجع الإنفاق الاســـتهلاكي 
وفي الوقت نفســـه خفّض المحللون الذين 
استطلعت بلومبرغ آراءهم توقعاتهم لنمو 
الاقتصـــاد خلال العام المقبل إلى أقل من 5 

في المئة.
وجـــاءت هـــذه التوقعـــات المعدلة في 
الوقـــت الذي يعيـــد فيه العالـــم النظر في 
كيفية التعامل مع الصين، التي ربما تكون 
قد اقتربت من ذروة قوتها حتى لو لم تكن 

قد بدأت مسيرة التراجع.

وفـــي خضم ذلـــك يبحـــث الأميركيون 
عن دليـــل على المشـــكلات الهيكلية عميقة 
الجذور فـــي الصين، كما يطاردون الفرص 
التي تعـــزز في النهاية قبضـــة الغرب في 
مواجهـــة منافـــس جيوسياســـي ضعيف، 
فـــي حين تفكـــر تلك الدول فـــي التداعيات 

المتتالية لتباطؤ الاقتصاد.
وبالفعل فـــإن تعثر الاقتصاد الصيني 
خلال العام الحالي بدأ يؤثر على أســـواق 
الأســـهم والســـلع في العالم، وفق ما يراه 

الكثير من المحللين.
وتواجه الصـــين حاليا تحديات أعمق 
وأطول مدى، بعدما ســـجلت العام الماضي 
أول انخفـــاض فـــي عـــدد ســـكانها منـــذ 
ســـتينات القرن الماضي مما يثير المخاوف 

بشأن تراجع إنتاجية الاقتصاد الصيني.
وفي الوقت نفسه فإن حملات الملاحقة 
التـــي شـــنتها الســـلطات الصينيـــة منذ 
2020 ضد الكيانـــات الاقتصادية الخاصة 
العملاقة وبخاصة في مجال التكنولوجيا 
مثل مجموعة علي بابا وتينســـنت وبايدو 
أدت إلـــى تـــآكل ثقـــة المســـتثمرين ببيئة 

الأعمال الصينية.

كمـــا ســـاهم في تـــآكل الثقـــة تصاعد 
التوترات الجيوسياســـية بـــين بكين وكل 
من الولايـــات المتحدة والحكومات الغربية 

الأخرى.
وأجرت غرفة التجارة الأميركية مسحا 
شمل قرابة 183 شركة تعمل في هونغ كونغ 
التابعـــة سياســـيا للصين، حيث أشـــارت 
نحـــو 68 في المئـــة منها إلى أنها تشـــعر 
بقلق متزايد بشـــأن استدامة أنشطتها في 

الجزيرة.
وعـــلاوة على ذلـــك، أعـــاد الكثير من 
الشركات التفكير في استثماراتها الجديدة 
في هونغ كونغ، مـــع زيادة أعداد الكيانات 
التي تقيم مقرات لها في سنغافورة لخدمة 

السوق الآسيوية بدلا من هونغ كونغ.
وتأتي هـــذه التغيرات في ديناميكيات 
الأســـواق بالتزامـــن مـــع إلغـــاء الولايات 
المتحدة الوضع الخاص الذي كانت تتمتع 
به هونغ كونـــغ ويتيح لها معاملة تجارية 

متميزة.
ويتوقع محللو بلومبرغ إيكونوميكس 
نمـــو الاقتصاد الأميركي خـــلال هذا العام 
بنســـبة 1.7 فـــي المئة، في حـــين يرجحون 
تراجعـــه تدريجيا ليســـجل 1.5 فـــي المئة 

سنويا حتى العام 2050.
وتبقى الصين، التي لطالما عرفت بأنها 
”مشـــغل العالـــم“ تعتمد بشـــكل كبير على 
الصـــادرات، وهو ما يجعلها عرضة للتأثر 

بالتقلبات في الاقتصاد العالمي.
ويـــؤدي خطر الركـــود فـــي الولايات 
المتحـــدة وأوروبـــا، مترافقـــا مـــع تضخم 
متســـارع، إلـــى إضعـــاف الطلـــب علـــى 

المنتجات الصينية.
وأضرت التوترات السياسية بين بكين 
وواشـــنطن بالآفـــاق الاقتصاديـــة. ويؤكد 
مســـؤولون أميركيون أنهـــم يعملون على 
تخفيف المخاطر الصينية على اقتصادهم، 
بما يشـــمل تشـــديد القيود على صادرات 
الرقائـــق بذريعـــة الأمن القومـــي وحضّ 

الحلفاء للقيام بالأمر نفسه.

 الرباط - عكســـت أحدث المؤشرات حول 
نمـــو الإيـــرادات المتوقعـــة لقطـــاع ألعاب 
الحكومية  الإســـتراتيجية  جدوى  الفيديو 
لتحفيز هذا المجال، من خلال وضع قاعدة 
قوية له ضمن خطط تعزيز مصادر الدخل.

وتعد الألعـــاب الإلكترونية في المنطقة 
العربية ســـوقا تنافســـيا ويتألف من عدد 
كبير مـــن اللاعبين العالميـــين والإقليميين 
الذين يمثلـــون حصة كبيرة ويركزون على 
توســـيع قاعدة عملائهم فـــي جميع أنحاء 

العالم.
ولذلك تتطلع الرباط إلى كسب الرهان 
علـــى هـــذا القطـــاع الواعـــد بينمـــا تعج 
الأســـواق الأخـــرى بالعديد من الشـــركات 
الرائـــدة في المجـــال، وجعلـــت الكثير من 

الدول والشركات تستثمر فيه بكثافة.
ورجحـــت شـــركة ستاتيســـتا لأبحاث 
الألعـــاب  إيـــرادات  ارتفـــاع  الأســـواق 
الإلكترونية في المغـــرب بواقع 15 في المئة 
خـــلال هذا العـــام مقارنة بإيـــرادات العام 
الماضي مع تزايد الإقبال عليها بفعل تطور 

التقنيات الجديدة.
وأظهرت البيانات التي أوردتها وكالة 
بلومبرغ أن الإيرادات المتوقعة من الألعاب 
الإلكترونيـــة في البلاد قـــد تصل إلى نحو 
218 مليون دولار مقابل إيرادات 189 مليون 

دولار في العام الماضي.
ويبدو منحـــى الإيرادات فـــي تصاعد 
من العام 2019 والذي انتعشـــت فيه خزينة 
الدولة آنذاك مـــن جني 122.9 مليون دولار 
لترتفع في العام التالـــي لتصل إلى 151.8 
مليـــون دولار لتبلغ في العام 2021 أكثر من 

177.6 مليون دولار.

ويقول خبراء إن تحقيـــق هذه الأرقام 
الإيجابية يأتي في وقت تعمل فيه الحكومة 
بكل جهد على الاستثمار في صناعة ألعاب 
الفيديو أسوة بدول خليجية، في مقدمتها 
الســـعودية والإمـــارات، مـــن أجـــل تعزيز 

السياحة والاقتصاد.
وســـوق ألعاب الفيديو في المغرب من 
الأكثر ازدهارا في الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. ويشـــير خبراء إلى أنها ستشهد 

انتعاشا كبيرا وخاصة مع توجه الحكومة 
نحو تشـــييد مدينة الألعـــاب الإلكترونية 
وضـــخ المزيد مـــن الاســـتثمارات في هذا 

القطاع.
وســـبق أن أكد وزير الثقافة والشباب 
والتواصل محمد بنسعيد أن بلاده بصدد 
بنـــاء أول منطقة صناعية خاصة بالألعاب 
الإلكترونية، للاســـتفادة مـــن الفورة التي 
يشهدها هذا القطاع على المستوى العالمي، 
وذلك بالتشـــجيع علـــى الابتـــكار في هذا 

القطاع الواعد.
وقال فـــي أحد تصريحاتـــه الإعلامية 
إن المدينة التي ســـيتم تشييدها في الرباط 
”ستشكل أولى الاســـتثمارات الكبرى التي 

يضعها المغرب في هذا المجال“.
وأضاف أن ”تعزيز الاقتصاد بصناعة 
حديثة تشـــهد انتعاشـــا وازدهارا كبيرين 
في المنطقة بصفة عامة ســـيكون عبر جذب 

واستقطاب كبرى الشركات العالمية“.
وفي حـــال تم تجســـيد الخطـــة التي 
تســـتهدف مـــن ورائها الحكومـــة تحقيق 
عوائد ســـنوية بمقدار نصـــف مليار دولار 
بحلـــول 2027، ســـيكون المغـــرب رابع بلد 
عربي بعد الســـعودية والإمـــارات ومصر 
ينخرط في موجة الاســـتثمار التكنولوجي 

ذي القيمة المضافة العالية.
ومنحـــت الإصلاحـــات والتشـــريعات 
والتغييرات في اللوائـــح التنظيمية التي 
أقرتهـــا بعـــض حكومـــات المنطقـــة خلال 
الفتـــرة الماضيـــة في مجـــال التكنولوجيا 

دفعة قوية للشركات لتركز أعمالها هناك.
وكان هشـــام الخليفي، رئيس الجامعة 
الملكيـــة المغربية للألعـــاب الإلكترونية، قد 
أكد في نوفمبر الماضـــي أن هذه الصناعة 
تناهـــز 175 مليار دولار في العالم، و“يمكن 

للمغرب أن يستفيد من هذه السوق بشكل 
كبير“.

وبالنظـــر إلى حجم هذه الســـوق، فإن 
المغـــرب لا يحصـــل إلا علـــى 0.07 في المئة 
مـــن إجمالـــي إيـــرادات صناعـــة الألعاب 

الإلكترونية في العالم.
شـــركة  لاســـتقطاب  المغرب  ويســـعى 
واحدة على الأقل من الشـــركات العشـــرين 
الأكبـــر علـــى مســـتوى العالم فـــي مجال 
صناعـــة ألعـــاب الفيديو، مـــع العمل على 

تطوير الخبرة المحلية والمهارات الشابة.
ويؤكد الخليفي، الذي لـــم يذكر تكلفة 
المشـــروع، أن الحكومـــة تهدف مـــن وراء 
توطين القطاع على نحـــو أكبر إلى توفير 

قرابة 5 آلاف وظيفة عبر المدينة الجديدة.
وتقول الجامعة، المعترف بها من طرف 
اللجنـــة الأولمبية المغربيـــة، على منصتها 
الإلكترونيـــة، إنهـــا تهـــدف إلى تشـــجيع 
وتطويـــر وتنظيم ألعـــاب الفيديو بالبلاد 
لتصبح رائدة على المســـتوى الأفريقي في 

هذا المجال.
وتؤكـــد أن مشـــروع مدينـــة الألعـــاب 
الإلكترونية يســـتند على انتشار استعمال 

التكنولوجيا الحديثة بالبلاد.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن أكثر من 7 
ملايين مغربي يملكـــون جهاز كمبيوتر أو 
جهازا لوحيا، بينما لدى قرابة 25.7 مليون 
مواطن هاتف ذكي، في حين تشـــمل نسبة 
الربـــط بالإنترنت حوالـــي 84 في المئة من 
ســـكان البلاد البالغ عددهم نحو 37 مليون 

نسمة.
وكانت وزارة الشباب قد أطلقت مطلع 
2022 برنامجـــا لتزويـــد نـــوادي الشـــباب 
الحكوميـــة بأجهزة ألعاب الفيديو لتطوير 
مهاراتهم، بالإضافة إلى تنظيم مســـابقات 

وطنية بما يفتح الباب أمامهم للمشـــاركة 
في المنافسات الدولية.

عـــدد  أن  الـــوزارة  بيانـــات  وتظهـــر 
اللاعبين المغاربة النشـــطين يصل إلى أكثر 
من ثلاثـــة ملايين ممن يســـتعملون ألعاب 
الفيديـــو المصنعـــة مـــن شـــركات أجنبية 

وأخرى محلية الصنع.

وتشـــكل آســـيا والمحيط الهادئ أكبر 
سوق استهلاكية في العالم لهذه الصناعة، 
بنحو 1.3 مليار لاعب يســـتخدمون، بشكل 
وميكســـي  ســـوني  منتجـــات  أساســـي، 

ومونامي ونينتندو.
الألعـــاب  مســـتخدمي  عـــدد  ويصـــل 
الإلكترونيـــة فـــي الســـوق الأوروبية إلى 
حوالـــي 468 مليونا، وتعد يوبي ســـوفت 

الفرنسية أهم شركة في هذه السوق.
أمـــا في أميـــركا الشـــمالية فيبلغ عدد 
اللاعبـــين 198 مليونـــا، حيـــث تســـتحوذ 
ومايكروســـوفت  أبـــل  مثـــل  شـــركات 
وإلكترونيك آرتس على حصص رئيســـية 

من كعكة السوق.
وفي أفريقيا والشرق الأوسط، يمارس 
الألعـــاب الإلكترونيـــة حوالـــي 360 مليون 
شـــخص وهناك ترجيحات بأن يزيد العدد 
بحلـــول نهايـــة العقـــد الحالـــي، وهو ما 
ســـيرفع من قيمـــة هذه الســـوق ويجعلها 

أكثر تنافسية.
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دعم الاقتصاد بصناعة 

حديثة سيتم بجذب 

كبرى الشركات

محمد بنسعيد

الأزمة الداخلية والتوترات 

الجيوسياسية تؤديان 

إلى إبعاد موعد تربع بكين 

على عرش اقتصاد العالم 

لنحو 15 عاما 

للشـــركات  مســـح  أظهـــر   - الريــاض   
الثلاثاء أن نمو الأنشـــطة غير النفطية في 
الســـعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، 
واصـــل التراجـــع فـــي أغســـطس الماضي 
بعد تباطؤ حاد فـــي نمو الإنتاج، إذ أثرت 
المخاوف بشأن المنافســـة في السوق على 

المعنويات.
وانخفض مؤشـــر بنك الرياض لمديري 
المشـــتريات في السعودية المعدل في ضوء 
العوامـــل الموســـمية للشـــهر الثاني على 
التوالي إلـــى 56.6 نقطة من 57.7 نقطة في 
يوليـــو، غير أنـــه لا يزال في نطـــاق النمو 
بقوة. وهذه أدنى قراءة منذ سبتمبر 2022.

وتباطـــأ نمـــو إجمالي الإنتاج بشـــكل 
حـــاد، وانخفض المؤشـــر الفرعي إلى 59.1 
نقطة، وهو أدنى مســـتوى منـــذ يناير من 
العـــام الماضـــي، مـــن 66 نقطة فـــي يوليو 
2023، في حين تراجع التوسع في الأنشطة 

الجديدة أيضا.
ورصدت إحصائيات مديري المشتريات 
أن المؤشـــر الفرعـــي للطلبـــات الجديـــدة 
انخفـــض بنحـــو ثـــلاث نقـــاط إلـــى 60.2 
نقطة مع زيادة المنافســـة وضعف مبيعات 
التصدير التي تؤثر على الأنشطة الجديدة.

ومـــن شـــأن تخفيضات إنتـــاج النفط 
وتراجـــع أســـعار الخـــام هـــذا العـــام أن 

للســـعودية  الاقتصـــادي  النمـــو  يقلصـــا 
الـــذي وصـــل إلـــى 8.7 فـــي المئـــة خـــلال 
أســـعار  طفـــرة  بفضـــل  الماضـــي  العـــام 

النفط الخام.
واستفاد البلد من ارتفاع أسعار النفط 
فوق مئة دولار للبرميل كمعدل ســـنوي في 
2022، محققـــا عائدات ضخمة من صادرات 
النفط بلغت 326 مليار دولار، بنســـبة نمو 

بلغت 61.4 في المئة.
ورغـــم كبـــوة الأنشـــطة التجارية من 
المرجـــح أن يدعم النمو غيـــر النفطي أكبر 
اقتصاد فـــي المنطقـــة العربيـــة، في وقت 
تســـعى فيه البـــلاد إلى تقليـــل اعتمادها 
علـــى الهيدروكربونات وتوســـيع القطاع 

الخاص.
وقال نايف الغيـــث كبير الاقتصاديين 
في بنك الرياض إن ”الأنشطة غير النفطية 
في المملكة تمكنت من النمو رغم التحديات 
المســـتمرة الناجمة عن أسعار مستلزمات 

الإنتاج وزيادة معدلات الفائدة“.
وأضـــاف أن ”الاقتصاد غيـــر النفطي 
لـــم تظهر عليه الكثير من أعراض تشـــديد 
السياســـة النقدية“، مؤكدا أن الإصلاحات 
والمشـــاريع التي يجـــري تنفيذها في إطار 
رؤيـــة 2030 تحفـــز النشـــاط وتوفر فرص 

عمل.

إلا أن أحدث اســـتطلاع لمؤشر مديري 
المشتريات أظهر أيضا أن ثقة الأعمال، رغم 
أنها لا تزال إيجابية بشـــكل عام، تراجعت 
إلى أدنى مســـتوى لها منـــذ يونيو 2020، 
ورأى بعض المشاركين أن ضغوط المنافسة 

تؤثر على المبيعات.

ولفت تقرير بنـــك الرياض إلى أن هذه 
المخاوف أدت إلى عدم تغيير أسعار البيع 

بشكل ملحوظ، رغم ارتفاع الكلفة.
وارتفـــع المؤشـــر الرئيســـي لمديـــري 
المشـــتريات في ينايـــر الماضي إلـــى 58.2 
نقطة مقابل 56.9 نقطة في شـــهر ديسمبر 
2022، وهـــو ثاني أعلى مســـتوى مســـجل 
منذ شـــهر ســـبتمبر 2021، بعد مســـتوى 
شهر نوفمبر المرتفع والذي كان الأعلى في 

سبع سنوات.
توقعات  الســـعودية  الشركات  وقدمت 
قوية للعام المقبل مدعومة بالتدفقات القوية 
للطلبـــات الجديـــدة، والســـعة الإنتاجيـــة 

العالية، وزيادة النشاطِ والتوظيفِ في ظل 
تراجع ضغوط الكلفة.

وفي مارس الماضـــي غلبت التقديرات 
الإيجابية على تقرير أصدرته وكالة موديز 
للتصنيـــف الائتمانـــي بشـــأن الاقتصـــاد 
الســـعودي حينما أشـــار إلـــى قدرته على 
مواجهـــة التحديـــات بفضـــل أداء القطاع 

الخاص غير النفطي.
ولطالما أكد المحللون خلال الســـنوات 
الأخيـــرة أن زيادة قوة القطاع غير النفطي 
ستســـاعد الســـعودية على تعزيـــز متانة 
مركزهـــا المالي رغم اســـتمرار الرياض في 
الاعتماد بشـــكل كبير على صادرات الطاقة 

لرفد خزينة الدولة.
توقعاتهـــم  موديـــز  خبـــراء  ورفـــع 
لمعـــدلات نمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
لأكبر منتـــج للنفط في العالـــم خلال 2023 
و2024 بدعـــم من نشـــاط القطـــاع الخاص 

غير النفطي.
ووفـــق تقرير ”رؤية الاقتصاد العالمي“ 
توقعت الوكالة نمو الاقتصاد الســـعودي 
بنســـبة 2.5 في المئة خـــلال العام الجاري 
مقابل توقعات ســـابقة بنمو 1.7 في المئة، 
وكذلـــك رفعت توقعات النمـــو إلى 3.1 في 
المئـــة خلال العام المقبل مقابل 2.6 في المئة 

سابقاً.

صناعة  توطــــــين  خطــــــط  اكتســــــبت 
ــــــة فــــــي المغرب  الألعــــــاب الإلكتروني
ــــــرا في ظل ترجيح تحقيق  زخما كبي
مكاســــــب أكبر هذا العام مع توسع 
في الاستثمارات، والتي يقول خبراء 
إنها تســــــير وفق إيقاع تم التخطيط 
له مســــــبقا لتحويل القطاع إلى أحد 

مصادر الدخل بالبلاد.

تتزايد قناعة المحللين بأن قدرة الصين على الإطاحة بالولايات المتحدة عن 
قمة اقتصادات العالم في وقت قريب تتضاءل مع تباطؤ النمو وتعثر جهود 
إنعاشه حتى الآن، وســــــط صعوبات لخصتها مؤشرات الاستهلاك وأزمة 

العقارات والسياسة النقدية المرتبكة.

تباطؤ النمو يؤجل

تفوق الاقتصاد الصيني

على نظيره الأميركي

توسع الاستثمار يعزز مكاسب

صناعة ألعاب الفيديو في المغرب
الحكومة تسارع الخطى لتطوير البنية التحتية للقطاع وتوفير الإمكانيات

طقوس الاندماج مع اللعبة تجذب المتعة

أنشطة التجارة في السعودية تنمو بأبطأ وتيرة منذ عام

إعادة ضبط الدفة أمر لا مفر منه

الكل توقع صدارة 

الصين على العالم في 

بداية العقد المقبل

ياسمين ناج

القطاع غير النفطي 

انتعش رغم تكاليف 

الفائدة والخامات الأولية

نايف الغيث

500
مليون دولار تستهدف الرباط 

جنيها سنويا بحلول عام 2027 

مع تنمية هذه الصناعة



المتشـــائمة  البيانـــات  ألقـــت   - عــدن   
بشـــأن موازنـــة 2023 المزيـــد مـــن الضوء 
حول حجـــم الأزمـــة الماليـــة والاقتصادية 
الخانقـــة التـــي تعانـــي منهـــا الحكومـــة 
اليمنيـــة بفعل اســـتمرار الحرب، وســـط 
تأكيـــد الخبراء علـــى أن الوضع الضاغط 
ســـيجعل من الصعـــب التوصـــل إلى حل 

جذري للأزمة.
وتحوّل البلد بعد تســـع ســـنوات من 
الحـــرب الطاحنـــة بـــين قـــوات الحكومة 
الشـــرعية وجماعة الحوثي المسيطرة على 
العاصمة صنعاء وبعض المحافظات المهمة 
في الشـــمال إلى نموذج للدولة المنهارة مع 
الاعتماد بشـــكل مفـــرط على المســـاعدات 

الخارجية.

وفـــي أرقـــام لم تكـــن صادمـــة لبعض 
المتابعـــين كشـــف معـــين عبدالملـــك رئيس 
الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دوليـــا الاثنـــين 
العامـــة  الموازنـــة  عجـــز  أن  الماضـــي 
للدولـــة يتـــراوح حاليـــا بـــين 40 و50 في 
المئـــة، فـــي قفـــزة كبيـــرة من 20 فـــي المئة 

السنة الماضية.
وتواجـــه الحكومـــة تحديـــات ماليـــة 
واقتصاديـــة خانقـــة فـــي تمويـــل رواتب 
القطـــاع العـــام والبنيـــة التحتية بســـبب 
احتياطيـــات النقـــد الأجنبي المســـتنفدة، 
فضلا عـــن تراجع صادرات النفط وشـــلل 
وتقهقـــر  والســـياحة  الأعمـــال  قطاعـــي 
الزراعـــة رغـــم الدعـــم المالي الـــذي تقدمه 

دول خليجية.
وأشـــار عبدالملك، أثناء مؤتمر صحفي 
بمدينـــة عـــدن العاصمـــة المؤقتـــة، إلـــى 
أن إيـــرادات الدولـــة تأثـــرت بشـــدة جراء 
اســـتهداف جماعة الحوثـــي لموانئ نفطية 
فـــي جنوب وشـــرق البـــلاد أواخـــر العام 

الماضي.
ولم يذكر رئيس الحكومة أرقام العجز، 
لكنـــه قـــال إن ”حجم الإنفاق فـــي النصف 
الأول بلـــغ 1.1 تريليـــون ريـــال (1.6 مليار 
دولار)، وتقريبـــا الآن 1.3 تريليـــون ريـــال 

(1.75 مليـــار دولار)، والإيـــرادات كانت في 
حدود 600 مليار ريال (461 مليون دولار)“.

وأضاف ”ومع ذلك تعمل الحكومة بكل 
جهد للحفاظ على وضع الخدمات والعملة 
في ظل الحـــرب الاقتصادية“. وتابع ”هذه 
هي أصعب ســـنة نواجههـــا.. نواصل دفع 
رواتـــب الموظفين، وتقديم الخدمات العامة 

في عملية شبه مستحيلة“.
وتستعين الحكومة الشرعية بحليفتها 
الرئيسية السعودية في تلقي الدعم المالي 
بـــين الفينة والأخرى، وتقديم المســـاعدات 
العينية ســـواء كانت ماليـــة أو عبارة عن 

شحنات غذاء ومشتقات نفطية.
وأوضـــح عبدالملك أن ”منحة الأشـــقاء 
في المملكة العربية الســـعودية كانت طوق 
نجـــاة للحكومة. فيها اشـــتراطات كثيرة، 
لكنها مهمة لتســـريع عمليـــة الإصلاحات 

الاقتصادية“.
ومضـــى قائـــلا ”دخلت حتـــى الآن من 
المنحة الســـعودية 250 مليون دولار، تشكل 
فارقا في ضمان تســـليم الرواتب وتمويل 

عجز الموازنة“.
ومطلـــع أغســـطس الماضـــي أعلنـــت 
الســـعودية دعم اليمـــن بنحـــو 1.2 مليار 
دولار يتـــم تســـليمها على دفعـــات بطلب 
من الحكومة الشـــرعية لسد عجز الموازنة 

العامة للدولة.
لســـيطرة  الخاضعة  المناطق  وتتأثـــر 
الحكومـــة بالوضـــع المالـــي القاســـي، في 
الوقت الذي يقول فيه متعاملون في سوق 
الصرف بعدن إن ســـعر الدولار وصل إلى 
1450 ريالا، من 1300 ريال في بداية الشـــهر 

الماضي.
فـــي  المتحاربـــين  الطرفـــين  ولـــدى 
متنافســـان.  مركزيـــان  بنـــكان  اليمـــن 
ولجـــأت الحكومـــة إلـــى طباعـــة النقـــود 
لتمويـــل العجـــز، لكـــن في المناطـــق التي 
يســـيطر عليهـــا الحوثيون، حيـــث يُحظر 
ذلـــك الإجـــراء، يبلـــغ الســـعر نحـــو 600 

ريال للدولار.
وفقدت العملة المحليـــة أكثر من ثلاثة 
أربـــاع قيمتهـــا مقابل الـــدولار منذ اندلاع 
الحـــرب، وتســـبب ذلـــك في ارتفـــاع هائل 
للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن 

شراء غالبية السلع الأساسية والكمالية.
ويقـــول محللـــون إن أســـباب تراجع 
الريـــال كثيرة، منها شـــح مصـــادر النقد 

الأجنبـــي وتحول البلد إلى معتمد بشـــكل 
كامل علـــى الـــواردات دون وجود مصادر 

دخل لتغطية الطلب.
وقـــال عبدالملـــك ”طـــوال العـــام ومنذ 
الهجمات على موانئ تصدير النفط الخام 
الذي يشـــكل 60 في المئة مـــن الإيرادات، لم 
يحصل أي إصـــدار نقدي جديد، واعتمدت 
لتعزيـــز  الإصلاحـــات  علـــى  الحكومـــة 
الإيـــرادات ومكافحـــة التهريـــب والتهرب 

الضريبي والجمركي“.

وتراجع الإنتـــاج إلى 60 ألـــف برميل 
يوميا بعـــد أن كان قبل الحرب ما بين 150 
و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد 

علـــى 450 ألف برميل يوميا عام 2007 وفقا 
للبيانات الرسمية.

الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  وبحســـب 
اليمـــن  احتياطيـــات  تصـــل  الأميركيـــة، 
المؤكدة إلى نحو ثلاثة مليارات برميل و17 

تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ومنذ اندلاع الأزمـــة اعتمد اليمن على 
توريد المشتقات النفطية للتجار المحليين، 
الذين يتعاملون مع البنوك المحلية وشركات 
الصرافة الخاصة للحصـــول على الدولار 

اللازم للاستيراد.
وتقـــول الحكومـــة إن الاقتصـــاد تكبد 
خســـائر تقدر بنحو 1.5 مليار دولار خلال 
11 شـــهرا منذ اســـتهداف جماعة الحوثي 

لموانئ تصدير النفط.
ويستورد اليمن معظم احتياجاته بعد 
أن أدت الحـــرب الناشـــبة منذ أواخر 2015 
إلـــى انهيار اقتصادي جعـــل قرابة 80 في 
المئة من السكان يعتمدون على المساعدات.
ويشكو الســـكان من انقطاع الكهرباء 
المتكرر ونقص الوقود وعدم توفر الخدمات 

الأساســـية والارتفاع الجنوني للأســـعار، 
خاصـــة بعدمـــا شـــهدت العملـــة المحلية 

انهيارا حادا في العامين الأخيرين.
ووفقـــا للبنك الدولي يحتاج نحو 21.6 
مليون شـــخص فـــي اليمن إلى شـــكل من 
أشكال المساعدات الإنسانية في عام 2023، 
مـــع وجود 19 مليون مواطـــن إما في أزمة 
مـــن الأزمات، أو في حالة طـــوارئ، أو في 

مستوى كارثي من انعدام الأمن الغذائي.
وأشـــار البنك فـــي أحد تقاريـــره إلى 
أن الفقـــر يؤثر على قرابـــة 78 في المئة من 
اليمنيـــين، مع ملاحظة أن النســـاء يمثلن 
الفئة الأكثر احتياجا مقارنة ببقية الفئات.
كمـــا ذكـــر أن أكثر من 40 فـــي المئة من 
الأسر اليمنية، التي تجد صعوبة في شراء 
حتى الحد الأدنى مـــن غذائها، ربما فقدت 

أيضا مصدر دخلها الرئيسي.
وكان مســـتوى الفقر يزداد سوءا حتى 
قبـــل الأزمـــة، إذ يبلغ الفقـــراء نحو نصف 
إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 

29 مليون نسمة.

وقدرت بعثـــة صندوق النقـــد الدولي 
إلى اليمن برئاسة برت راينر خلال أكتوبر 
الماضي معدل التضخم في السوق المحلية 

بنحو 45 في المئة.

الروســـية  الحـــرب  نشـــوب  ومنـــذ 
الأوكرانيـــة تصاعـــدت حـــدة مخـــاوف   –
اليمنيـــين مـــن تأثيراتهـــا القاســـية فيما 
يتعلـــق بالتضخـــم، خاصة علـــى الوضع 
المعيشي نتيجة اضطراب إمدادات الغذاء، 
ناهيك عن تكاليف الشحن نتيجة ما يحدث 

في سوق الطاقة العالمية.

 أبوظبي/نيروبي - تسعى الإمارات إلى 
دعم قـــدرات البلدان الأفريقية المتعطشـــة 
للتحـــول الأخضـــر عبـــر ضـــخ المزيد من 
الدعـــم في شـــكل تمويلات بالمليـــارات من 
الـــدولارات فـــي ســـياق جهـــود مكافحـــة 

الاحتباس الحراري.
وتعهـــدت الإمارات، التي تســـتضيف 
مؤتمر الأمم المتحـــدة للتغير المناخي هذا 
العـــام، بتقـــديم 4.5 مليار دولار لمســـاعدة 
الـــدول الأفريقيـــة على تســـريع مشـــاريع 

الطاقة النظيفة.
وذكرت رئاســـة مؤتمر ”كـــوب 28“ في 
بيـــان أن شـــركة مصـــدر للطاقـــة النظيفة 
وصنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة والاتحـــاد 
لائتمـــان الصـــادرات وأيميا بـــاور، وهي 
شركة للطاقة المتجددة مقرها دبي، ستقدم 

هذه الأموال.
وتحتاج أفريقيا إلى زيادة بنحو عشرة 
أضعاف لتمويل التكيف مع التغير المناخي 

لتبلغ المئة مليار دولار ســـنوياً لمساعدتها 
علـــى تعزيـــز بنيتهـــا التحتيـــة وحماية 
زراعتها مـــن تغير المناخ، بحســـب المركز 

العالمي للتكيف.
ويقـــول باحثـــون إنه في حـــين تعاني 
القـــارة بعضا من أســـوأ تداعيـــات تغير 
المناخ، فإنهـــا تتلقى نحو 12 في المئة فقط 
من التمويـــلات التي تحتاجهـــا للتصدي 

لتلك التداعيات.
وعلى الرغم من أن القارة تسهم بنسبة 
اثنـــين إلى 3 فـــي المئة فقط مـــن انبعاثات 
غازات الدفيئة العالمية، لكنها تعاني بشكل 
غير متناســـب مـــن تغير المنـــاخ، وتتحمل 
أعبـــاء موجـــات الجفـــاف والفيضانـــات 
الشـــديدة المتزايـــدة، وفقًـــا لأرقـــام الأمم 

المتحدة.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، تعجـــز البلدان 
الأفريقيـــة عن تطبيـــق برامج مســـتدامة 
بســـبب عـــبء الديـــون المتزايـــد ونقـــص 

التمويـــل. وعلى الرغم مـــن إمكاناتها من 
حيث الموارد الطبيعية، فإن ثلاثة في المئة 
فقط من اســـتثمارات الطاقة في العالم تتم 

في القارة.
وتشـــير التقديـــرات الدوليـــة إلى أن 
القـــارة تمتلـــك حاليا قدرة مركبـــة لإنتاج 

الطاقة المتجددة تبلغ نحو 60 غيغاواط.
وقـــال ســـلطان الجابر رئيـــس مؤتمر 
”كوب 28“ في قمة المناخ الأفريقية المنعقدة 
في العاصمة الكينيـــة نيروبي الثلاثاء إن 
”المبادرة ســـتعطي الأولوية للاستثمارات 

في البلدان في جميع أنحاء أفريقيا“.
”مـــع  ذلـــك  ســـيتزامن  وأضـــاف 
إســـتراتيجيات انتقاليـــة واضحـــة وأطر 
تنظيميـــة معززة وخطة رئيســـية لتطوير 

البنية التحتية لشبكة الكهرباء“.
ومن المتوقع أن تعمل منصة الاستثمار 
”أفريقيا 50“ التابعة لبنك التنمية الأفريقي 
كشريك إســـتراتيجي للمساعدة في تحديد 

المشاريع الأولية، وفقا للبيان.
وبالنســـبة إلـــى تفاصيـــل التمويـــل، 
للتنميـــة  أبوظبـــي  صنـــدوق  ســـيقدم 
مســـاعدات مالية بقيمة مليار دولار، بينما 
ستوفر شـــركة الاتحاد لائتمان الصادرات 
500 مليـــون دولار لتقليل المخاطر وإطلاق 

الفرص أمام رأس المال الخاص.
وتتعهد مصـــدر بتقديم ملياري دولار، 
وســـتقوم بتعبئة 8 مليارات دولار إضافية 
لتمويـــل مشـــاريع تهـــدف إلـــى توفير 10 
غيغـــاواط من الطاقة النظيفـــة في أفريقيا 

بحلول عام 2030.
وستســـاعد أيميـــا بـــاور فـــي تمويل 
مشـــاريع بقـــدرة 5 غيغـــاواط مـــن الطاقة 
المتجـــددة فـــي القـــارة بحلول عـــام 2030، 
وحشـــد 5 مليارات دولار، منها مليار دولار 

من الاســـتثمارات في الأسهم، و4 مليارات 
دولار من تمويل المشاريع.

إن  الأفارقـــة  المســـؤولون  ويقـــول 
الاســـتثمارات موضع ترحيـــب، لكن تلبية 
احتياجـــات القـــارة التمويلية ســـتتطلب 

تحولا في هيكل التمويل المناخي العالمي.

وتعتــــزم الدول الأفريقيــــة الضغط على 
من أجل  وجه الخصوص خلال ”كــــوب 28“ 
زيادة حقوق الســــحب الخاصة في صندوق 
النقــــد الدولي ممــــا يمكن أن يطلــــق العنان 
لتمويل مناخي بقيمة 500 مليار دولار، يمكن 

الاستفادة منه بما يصل إلى خمس مرات.
ودعا أكينوومي أديسينا رئيس البنك 
الأفريقي للتنمية إلى أخذ الثروة الطبيعية 
للقارة فـــي الاعتبار عند حســـاب إنتاجها 
الاقتصـــادي، خاصـــة غاباتهـــا التي تزيل 

الكربون.
وتمتلـــك أفريقيا 60 في المئة من موارد 
الطاقـــة الشمســـية في العالـــم، لكن يوجد 
بهـــا واحـــد فـــي المئة فقـــط من المنشـــآت 

الكهروضوئية، أي أقل من هولندا.
وخـــلال العقدين الماضيـــين لم تجذب 
القـــارة ســـوى اثنـــين فـــي المئة مـــن 2.8 
تريليون دولار مستثمرة في مصادر الطاقة 
المتجـــددة في جميع أنحاء العالم وتمثل 3 
فـــي المئة فقـــط من قـــدرة الطاقـــة البديلة 

الحالية في العالم.
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الاقتصاد تكبد خسائر 

ر بنحو 1.5 مليار 
ّ

تقد

دولار خلال 11 شهرا منذ 

استهداف الحوثيين موانئ 

تصدير النفط

 بغــداد - ثبتــــت ســــتاندرد آنــــد بورز 
المســــتقبلية  نظرتها  الائتماني  للتصنيف 
وذلــــك  للعــــراق  الائتمانيــــة  للجــــدارة 
اســــتنادا إلــــى الالتزامــــات التــــي نفذتها 
الحكومــــة رغــــم أن موديــــز شــــككت فــــي 
وهــــو  الماضــــي،  يوليــــو  فــــي  نوعيتهــــا 
مــــا يمكــــن أن يعــــزز الثقــــة فــــي اقتصاد 

البلد النفطي.
وذكرت وزارة المالية العراقية الثلاثاء 
فــــي بيــــان أن ”الوكالة حافظــــت في آخر 
للبلاد  الائتمانــــي  للتصنيــــف  تقاريرهــــا 
عند بي/بي ســــالب مع نظرة مســــتقبلية 
مستقرة، مع التأكيد على الاستقرار المالي 

والاقتصادي“.
وقالــــت الــــوزارة فــــي البيــــان الــــذي 
أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن 
”التصنيف الجديد جاء انعكاسا لسياسة 
الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستمرة، 
مســــتوى  علــــى  المحافظــــة  جانــــب  إلــــى 
احتياطــــي العملة الأجنبية يفــــوق الدين 

العام الخارجي“.
وأرجعــــت كذلــــك هــــذا التصنيف إلى 
إيفاء بغــــداد بالالتزامات المالية الخارجية 
الأخــــرى نتيجة اســــتقرار أســــعار النفط 

الخام.
واعتمــــدت ســــتاندرد آنــــد بــــورز في 
مصادقــــة  أهمهــــا  مؤشــــرات  تصنيفهــــا 
البرلمــــان العراقــــي علــــى موازنــــة لثلاث 
ســــنوات تبدأ مــــن 2023، هــــي الأولى في 
تاريخ البــــلاد، والتي تهــــدف إلى إنعاش 
مشــــاريع البنيــــة التحتيــــة والاحتياجات 

الاقتصادية.
كما أن تشــــكيل الحكومة التي يرأسها 
محمد شــــياع الســــوداني خلفــــا لمصطفى 
الكاظمي في نهاية العام الماضي أدى إلى 

حالة من الاستقرار السياسي.

وأكد خبراء الوكالة أن التنبؤ بفائض 
كبير فــــي الحســــاب الجاري هــــذا العام، 
ســــيضيف  الاقتصادية  التوقعــــات  ضمن 
إلــــى احتياطــــي العملة الأجنبيــــة القوية 
أساسا، مما يعمل على دعم قدرات العراق 
الخارجية لخدمة الدين خلال الاثني عشر 

شهرا المقبلة.
وبحســــب آخر بيانات للبنك المركزي، 
فإن الاحتياطــــي النقدي وصــــل إلى أكثر 
مــــن 113 مليار دولار بفضــــل عوائد النفط 
بالأســــعار الجاريــــة، فيمــــا يبلــــغ الديــــن 

الخارجي قرابة 47 مليار دولار.

وتتوقع ســــتاندرد آند بــــورز أن يبلغ 
النمــــو الســــنوي للبــــلاد خــــلال الفتــــرة 
الفاصلة بــــين 2023 و2026 حوالي 2.6 في 
المئــــة، والذي يرتبط بزيــــادة إنتاج النفط 
وتداعياتــــه علــــى النمو فــــي القطاع غير 

النفطي.
وكان نمو تضخم أســــعار المســــتهلك 
السنوي بالبلاد قد تباطأ إلى 3.5 في المئة 
خلال يوليو الماضي، نزولا من 3.7 في المئة 
في يونيو الســــابق له، وفق أرقام نشرتها 

وزارة التخطيط الثلاثاء.
وترى الوكالة أن ثمة إمكانية لتحسين 
التصنيــــف الائتمانــــي للعــــراق فــــي حال 
ارتفــــاع معــــدل النمــــو وتنــــوع الإيرادات 
المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية 
وزيادة حصة دخل الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالــــي واســــتمرار إجــــراءات إصلاح 

السياسة المالية والاقتصادية.

دعم إماراتي لتمويل مشاريع الطاقة البديلة 

في أفريقيا

ستاندرد آند بورز تثبت

تصنيف العراق الائتماني

عجز مالي قياسي يضع اقتصاد اليمن في مأزق أخطر
توقف تصدير النفط وشلل القطاعات الإنتاجية يعقدان مهمة الحكومة في توفير السيولة الكافية

 تفضل هذا راتبك!

تكشف مؤشرات موازنة اليمن مدى تضاؤل هامش المناورة أمام الحكومة 
ــــــة الكبيرة، التي يرى  ــــــذي تزامن مع التحديات المالي لســــــد العجز الكبير ال
محللون أنه لا حل لها في ظل شلل محركات النمو ومع تدهور قيمة الريال 

أمام الدولار في السوق السوداء رغم الدعم السعودي.

تركيز الدعائم يكمن في التفاصيل

1.75
مليار دولار حجم العجز في أول 8 

أشهر من 2023 بينما الإيرادات 

في حدود 461 مليون دولار

4.5
مليار دولار ستضخها مصدر 

وصندوق أبوظبي للتنمية والاتحاد 

لائتمان الصادرات وأيميا باور

نواصل دفع الرواتب 

وتوفير الخدمات 

بشكل شبه مستحيل

معين عبدالملك

تحسن التصنيف وارد 

إذا ارتفع النمو وتنوعت 

الإيرادات وزادت حصة دخل 

الفرد واستمر الإصلاح
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ثقافة

 أبوظبي - تولي دولة الإمارات اهتماما 
بالغا بالتراث بمختلف أنواعه ومجالاته 
المختلفة، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة 
بما يمثله من مصـــدر إلهام حيوي لأبناء 
المجتمع يحفزهم علـــى المزيد من العطاء 
من أجل مواصلة ما بدأه الأجداد والآباء، 
والمســـاهمة بفعالية في مســـيرة التنمية 

الشاملة التي تشهدها الدولة.

والمعـــارض  المهرجانـــات  وتمثـــل 
والمســـابقات التراثيـــة المتنوعـــة التـــي 
تشـــهدها كافة إمارات الدولـــة على مدار 
العـــام إحدى أبـــرز وســـائل الإبقاء على 
التراث الثقافي حاضرا في عقول وقلوب 
الأجيال الجديدة، نظـــرا إلى ما تتضمنه 
مـــن أنشـــطة وفعاليـــات مفعمـــة بالقيم 
الإيجابية والمضامـــين التي تعزز الهوية 

الوطنية وتصونها.

انطلاقا من العاصمة

البداية مع إمارة أبوظبي التي تنظم 
ســـنويا مجموعـــة كبيرة مـــن الفعاليات 
التراثيـــة، ومن أبرزها معـــرض أبوظبي 
الدولـــي للصيد والفروســـية الـــذي يعد 
منصة للتعريـــف بثقافة دولـــة الإمارات 
وموروثهـــا الأصيل، من خلال الأنشـــطة 
المتنوعـــة والمبتكرة التـــي يقدمها بهدف 
رفـــع الوعي بأهمية الحفـــاظ على البيئة 
والحياة البرية، إلى جانب التشجيع على 
والصديقة  الأصيلة  الرياضات  ممارســـة 

للبيئة بنحو مستدام.
ويلعـــب المعـــرض دورا حيويـــا فـــي 
ودوليـــا،  وإقليميـــا  محليـــا  التعريـــف، 

بالعـــادات التراثيـــة والحـــرف اليدويـــة 
التقليديـــة، التي مارســـها الأجداد قديما 
بما يعكـــس عراقة وعمق جـــذور التراث 
الإماراتي الأصيل، ويُرســـخ قيم الاعتزاز 

والافتخار بأصالة الهوية الوطنية.
ويهتم المعرض بالأجيال الجديدة من 
خـــلال عدة فعاليات تســـاهم فـــي توارث 
التـــراث بشـــتى عناصـــره، إضافـــة إلى 
الحراك الملحوظ الذي تقوم به المسابقات 
اليومية حيث تقدم أسئلة تراثية بسيطة 
تشـــجعهم علـــى التعـــرف علـــى التراث 
الإماراتـــي، وهي المســـابقة التي تحظى 
بشعبية كبيرة وسط الأطفال في المعرض.
مـــن جهته يمثـــل مهرجـــان الحصن 
تعبيـــرا حيا عـــن ثقافة إمـــارة أبوظبي 
واحتفـــالا بتراثهـــا الغني، يقام ســـنويا 
فـــي موقـــع الحصـــن الذي يضـــم ”قصر 
الحصـــن“، المبنـــى الأهـــم فـــي تاريـــخ 
العاصمة وذاكرتهـــا، حيث يأخذ الحدث 
زواره فـــي رحلـــة عبـــر الزمـــن من خلال 
تجـــارب تفاعلية تراثيـــة تحتفي بتقاليد 
المجتمـــع الإماراتي وعاداته الأصيلة، من 
الضيافة وفنون الطهي إلى عروض الأداء 
والأزياء التقليدية والحرف اليدوية التي 

مازالت تلهم حياتنا اليوم.
وتتســـع قائمـــة الفعاليـــات التراثية 
الســـنوية فـــي إمـــارة أبوظبـــي لتضـــم 
مهرجان ليوا للرطب، والمهرجان الوطني 
للحرف والصناعات التقليدية في العين، 
ومهرجان ســـباق دلما التاريخي للمحامل 
الشـــراعية، وتضم أيضا ملتقى السمالية 
بنسختيه الشتوية والصيفية، ومهرجان 
الظفرة الذي يسلط الضوء على دور الإبل 
في ثقافة وتـــراث دولة الإمارات، وغيرها 

العديد من الفعاليات المميزة.

فعاليات متنوعة

بدورها تشـــهد إمـــارة دبي ســـنويا 
مجموعة واسعة من الأحداث التي تعنى 
بحمايـــة وتعزيـــز التراث ومنها ســـباق 
القفال للســـفن الشراعية المحلية 60 قدما، 
الذي ينظمه ســـنويا نادي دبـــي الدولي 

للرياضات البحرية، وبات موعدا يترقبه 
أهل الإمارات نظرا لما يجســـده من صور 

الوفاء لماضي الآباء والأجداد.
وتراثنــــا  دبــــي  ”مهرجــــان  ويعتبــــر 
الحي“ من أهم الأنشــــطة التي نجحت في 
رفع مســــتوى الوعي حول أصول التراث 
المــــادي وغير المــــادي لدولة الإمــــارات من 
خلال تسليط الضوء على قيمه الغنية بين 
جميع شــــرائح المجتمــــع، وإتاحة الفرصة 
أمام الجمهور للتعــــرف على أبرز الحرف 

اليدوية التقليدية في الدولة.
وفي إمارة الشــــارقة، تنطلق في شهر 
مارس من كل عام فعاليات ”أيام الشــــارقة 
التراثيــــة“ التــــي أســــهمت عبــــر دوراتها 
المتعاقبة في إبراز القيم الجمالية لمفردات 
التــــراث الإماراتي، وعناصــــره، وحرصت 
على ترســــيخ القيم والتقاليــــد والعادات 
الإماراتيــــة عاكســــة بذلــــك دور الشــــارقة 
الحضاري والثقافــــي والريادي، في إبراز 
صــــورة حية ونابضــــة بمفــــردات التراث 
الشــــعبي الإماراتي بصوره وأشكاله كافة 

وقيمه الجمالية.
وانطلقــــت مســــاء الخميــــس الماضي 
فــــي مدينة دبا الحصن فعاليات النســــخة 
العاشــــرة مــــن مهرجــــان المالــــح والصيد 
البحــــري؛ أحد أبرز المهرجانــــات التراثية 
والسياحية المتُخصصة في صناعة المالح 
على مســــتوى المنطقة الــــذي تنظمه غرفة 
تجارة وصناعــــة الشــــارقة وبلدية مدينة 
دبــــا الحصن والمجلس البلــــدي لمدينة دبا 

الحصن.
وتحول الحدث عبر دوراته الســــابقة 
إلى إحدى أهم المبادرات الهادفة إلى صون 
التراث الشــــعبي العريق وتعريف الأجيال 
علــــى أصالة ماضــــي الأجــــداد، من خلال 
الأنشــــطة التراثية والتوعوية والترفيهية 

المشُوقة والجاذبة التي يزخر بها.
ومنـــذ انطلاقته في عـــام 2011، حقق 
مهرجان ليـــوا عجمان للرطب والعســـل 
شـــهرة واســـعة بـــين الســـكان المحليين 
والـــزوار على حد ســـواء، وتحـــول إلى 
حدث ســـنوي غني بالفعاليـــات الثقافية 
والزراعية التي تجسد العادات والتقاليد 
الإماراتيـــة العريقة، فضلا عما يقدمه من 
أنشـــطة ترفيهية وتعليميـــة تتيح فرصة 
التعلـــم والاســـتمتاع بالعديد من الورش 
الحرفيـــة والفنون التقليديـــة والمأكولات 

الشهية.
وفي إمارة أم القيوين يترقب عشـــاق 
الرياضـــات التراثيـــة ســـنويا فعاليـــات 
مهرجـــان أم القيويـــن لســـباقات الهجن 

العربية الأصيلة، الذي يشـــهد مشـــاركة 
محلية وعربية واسعة في منافساته التي 
تعد جزءا من مـــوروث الإمارات الأصيل، 
فيما يهـــدف مهرجان أم القيوين البحري 
الذي تشهده الإمارة في مارس من كل عام 
إلى دعم مهنة صيد الأسماك والصيادين 
والتعريف بطقوســـها والعادات الأصيلة 

المرتبطة بها.
وشـــكلت فعاليات أيـــام رأس الخيمة 
التراثية في موســـمها الأول في ديسمبر 
الماضي حدثا تراثيا بارزا وإضافة نوعية 
للمشهد الثقافي بشكل عام في إمارة رأس 
الخيمة، ومنصة لإحيـــاء التراث الثقافي 
المـــادي وغير المادي مـــن أجل تعزيزه في 
نفوس الشـــباب وإبراز التنـــوع التراثي 
والثقافـــي في الإمارة بمختلـــف بيئاتها 

البرية والبحرية والجبلية.
وتضمّن الحـــدث أنشـــطة وفعاليات 
التقليديـــة  الحـــرف  كعـــرض  متنوعـــة 
والألعـــاب الشـــعبية وعـــروض الفنـــون 
الشـــعبية، كما تم عرض عدد من العادات 
التقليدية كعـــرض الزهبة وعرض اللقية 
وعـــادات الضيافـــة والترحيب بالضيف، 
وتضمّن الحدث كذلك سوقا تراثيا شارك 
فيه 30 تاجرا وتاجرة من أصحاب رخص 

الغد والرخص التجارية.

وتجسد بطولة الفجيرة لجمال الخيل 
العربي التـــي تقام ســـنويا بجانب قلعة 
الفجيـــرة التاريخيـــة جانبا مـــن العناية 
الفائقـــة التي توليهـــا الإمـــارات للخيل 
ورياضة الفروسية على وجه الخصوص، 
لما تحظـــى به من شـــعبية كبيرة وتاريخ 
طويل كجـــزء أصيل مـــن تـــراث الدولة.

وتوفـــر إمـــارة الفجيـــرة ســـنويا كافـــة 

الإمكانيـــات اللازمـــة لإنجـــاح البطولة، 
وتحقيـــق أهدافهـــا المنصبة فـــي تعزيز 
رياضة الفروســـية ونقل الموروث الثقافي 
العربي وقيمه الأصيلة إلـــى العالم، وقد 
نجحـــت البطولة عبر الســـنوات الماضية 
في اســـتقطاب أهم المشـــاركين وسلالات 
الخيـــول الفريدة والاســـطبلات ومرابط 

الخيل المميزة من حول العالم.

يبـــدأ   - الغربيــة)  (الضفــة  االله  رام   
معرض فلســـطين الدولـــي للكتاب الثالث 
عشـــر الخميس الســـابع من سبتمبر في 
رام الله بمشاركة 390 دار نشر وتوكيلات 

لدور نشر فلسطينية وعربية وأجنبية.
وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف 
أبوســـيف في مؤتمر صحفـــي، الثلاثاء، 
إن المعـــرض هذا العـــام ”يقام في الذكرى 
وسيرفع  للنكبة“  والســـبعين  الخامســـة 

شعار ”من النكبة إلى الدولة.. باقون“.
ولفت أبوسيف إلى أن ”المعرض يأتي 
اســـتمرارا للنشـــاط الثقافي الفلسطيني 

منذ مـــا قبل النكبة (عـــام 1948)، ويحمل 
رســـالة يقين أننا باقون على هذه الأرض 

إلى الأبد مهما حدث“.
وأضـــاف ”تشـــارك معنا هـــذا العام 
390 دار نشـــر عربية ومحليـــة من الأردن 
ومصر ولبنان والمغرب وسوريا والعراق 
والكويت والإمارات وتونس والسعودية، 
بجانب توكيلات مشاركة من دول أجنبية 

مثل تركيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا“.
وتابع ”يضم المعرض أكثر من 61 ألف 
عنوان كتاب ضمن مساحة كلية تجاوزت 

6500 متر مربع“.

وأشــــار إلى أن هــــذه الــــدورة ”تعتبر 
الأكبر والأضخم في تاريخ دورات معرض 
فلسطين للكتاب“، موضحا أنه ”يستضيف 
مجموعــــة من الكتاب والأدباء والشــــعراء 
الفلســــطينيين من الضفة الغربية وقطاع 

غزة، ودول عربية وأجنبية“.
النشـــر،  دور  عـــن  ”فضـــلا  وقـــال 
يستضيف المعرض أربعة أجنحة رسمية 
لأربـــع دول عربيـــة هـــي الأردن والكويت 
وســـلطنة عمان والمغرب، بجانب أجنحة 
لعدد من المؤسســـات الحكومية والمراكز 

المحلية“.

وذكــــر أبوســــيف أن المعــــرض يضــــم 
فضــــاءات ثقافيــــة متنوعة حيــــث تحمل 
قاعــــة النــــدوات والفعاليــــات هــــذا العام 
اســــم الكاتبــــة الراحلة ســــلمى الخضراء 
الجيوســــي ”التي أســــهمت عبر كتاباتها 
المتنوعــــة فــــي إثــــراء المكتبــــة العربيــــة 
والفلســــطينية بمراجع ومؤلفات ســــتظل 

علامة فارقة في ثقافتنا“.
وقــــال إن برنامــــج المعــــرض الممتــــد 
حتى الســــابع عشــــر من ســــبتمبر يشمل 
عقــــد ندوتــــين يوميــــا حــــول موضوعات 
مختلفــــة بمشــــاركة مجموعــــة كبيرة من 
العلمــــاء والباحثــــين والكتــــاب والمثقفين 

الفلسطينيين.
تتناول هذه النــــدوات قضايا التعليم 
الملكيــــة  وحقــــوق  الفلســــطيني  العالــــي 
الفكريــــة والســــينما وتجــــارب المســــرح 
الفلســــطيني والأغنية الشــــعبية والتراث 
الثقافي المادي وغير المادي وسبل حمايته 

والصحافة الفلسطينية.
للشــــاعر  زاوية  المعــــرض  ويخصص 
الفلســــطيني زكريا محمــــد الذي رحل في 
أغسطس الماضي عن 73 عاما وأخرى للفن 
التشــــكيلي يتم من خلالها افتتاح معرض 
لأحد الفنانــــين والفنانات الفلســــطينيين 
للمســــرح  زاويــــة  توجــــد  كمــــا  يوميــــا. 

وفعاليات للزجل الشعبي والدبكة.

 الكويــت - تتواصل بالكويت فعاليات 
الدورة الخامســـة عشـــرة مـــن مهرجان 
”صيفـــي ثقافـــي“، والـــذي يقـــام مـــن 

الثالث إلى الســـابع عشـــر من ســـبتمبر 
الجاري.

وضمـــن فعالياتـــه نظـــم المهرجان، 
الثلاثـــاء، عـــددا مـــن الفعاليـــات بينها 
أمســـية روائية بمكتبة الكويت الوطنية 
فـــي المجلـــس الوطني للثقافـــة والفنون 
والآداب، وحملت عنوان ”حضور البيئة 
في الأعمـــال الروائيـــة العربية“، تحدث 
فيها الروائي العُماني زهران القاسمي، 
وأدار الحـــوار خلالهـــا الكاتب الكويتي 

طالب الرفاعي.
كما افتتح المهرجان معرض ”العربي 
والذي يســـتعرض أغلفة  حول العالـــم“ 
مجلة العربي الكويتية منذ خمســـينات 
القرن الماضي وحتى اليوم، وذلك بمكتبة 

الكويت الوطنية.
وقال جاسم مال الله، مدير المهرجان 
في تصريحات له، الثلاثاء، إن المهرجان 
هذا العام يشهد مشاركة من دول أجنبية 
وعربية بينها السعودية وسلطنة عمان 
ويتضمـــن  وفرنســـا،  وتركيـــا  والأردن 
أمســـيات شـــعرية وعروضا مســـرحية 
وموســـيقية، إلـــى جانـــب قرابة خمس 

عشرة ورشة ثقافية وفنية.
ونوّه مدير مهرجـــان ”صيفي ثقافي 
15“ بـــأن فعاليـــات هـــذه الـــدورة، التي 
تحظى بحضور ومتابعة الدكتور محمد 
الجســـار، الأمين العام للمجلس الوطني 
والآداب  والفنـــون  للثقافـــة  الكويتـــي 
بالإنابة، وعائشـــة المحمود الأمين العام 

المساعد لقطاع الثقافة، وبمشاركة من كل 
قطاعات المجلس، تكتسب أهمية خاصة 
نظـــرا إلى أن هذه الـــدورة من المهرجان 
تتواكـــب مع احتفالات الكويت بمرور 50 
عاما على إنشاء المجلس الوطني للثقافة 
والفنـــون والآداب، والـــذي تأســـس في 
عام 1973، كهيئة مســـتقـلة تابعة للدولة، 
بهدف الإســـهام في خلق منـــاخ إبداعي 
وثقافـــي وفنـــي وتنمية كافة الأنشـــطة 

الثقافية على أرض الكويت.

الإمارات تحتفي بأصالة تراثها على مدار العام

معرض فلسطين الدولي للكتاب يطلق 

أضخم دورة في تاريخه

الكويت تنظم دورة

استثنائية من مهرجان

صيفي ثقافي الخامس عشر

التراث الثقافي متوارث بين الأجيال

ثقافة الأجداد راسخة في الوجدان

المعرض كتب وفعاليات ثقافية

التراث الثقافي حاضر في عقول الأجيال الجديدة وقلوبها
ــــــة الإمارات احتفاء  ــــــات والفعاليات التي تنظمها دول عديدة هي المهرجان
بتراثهــــــا الثقافي في توجه يســــــعى إلى تثمين التراث وضمان سلاســــــة 
ــــــه من جيل إلى آخر، في رهان يحقق اســــــتدامة هذا التراث وضمان  تنقل
ــــــه للعصر والتطورات، ونرصد فيما  تجديد التعامل معه بما يوفر مواكبت
ــــــي بعضا من الفعاليات التي تؤكد شــــــمولية رؤية الإمارات لهذا الرافد  يل

الحضاري الأساسي.

التراث مصدر إلهام حيوي 

لأبناء المجتمع يحفزهم 

على المزيد من العطاء 

والمساهمة بفعالية في 

مسيرة التنمية الشاملة

فضلا عن دور النشر 

يستضيف المعرض أربعة 

أجنحة رسمية لأربع دول 

عربية هي الأردن والكويت 

وسلطنة عمان والمغرب

هذه الدورة من المهرجان 

تتواكب مع احتفالات 

الكويت بمرور 50 عاما على 

إنشاء المجلس الوطني 

للثقافة والفنون والآداب

E



 يعـــد الكاتـــب والأكاديمي والشـــاعر 
اليمني هانـــي الصلوي واحدا من كتاب 
قليلـــين يشـــتغلون على منـــاح إنتاجية 
عدة بجانب انشـــغال نصه فـــي عمومه 
والاجتماعـــي،  السياســـي  بالمجالـــين 
وهـــو اليـــوم يفاجئ المشـــهد برواية من 
جزأين ســـماها ”طفل الثامنة والتسعين 
النصراني“، بعد ما عمل عليها ما يقارب 
عشـــرين ســـنة، قرأ الرواية خلالها عدد 
من النقاد والكتاب وغيرهم من المهتمين 
بالشـــأن الثقافي، من أصدقـــاء الكاتب، 
وكنـــت أحـــد هـــؤلاء، وأصدقائهم، حتى 
لكأن الرواية قد نشـــرت من زمن، وعرفت 

بصاحبها وعرف بها.
ولعل مـــن وجوه الإثـــارة في تعامل 
القارئ مع طفل الصلوي النصراني ابن 
الثامنة والتسعين، ما عثر عليه جملة من 
نقاد الرواية، في هذا العمل لنجد الكاتب 
والمترجم التونسي حافظ محفوظ يجزم 
بأنَّ هذا العمـــل إنما هو رد على ما وقع 
في الرواية مؤخـــرا من نمطية، كما ورد 
علـــى غـــلاف النصرانـــي الخلفـــي، أما 
الناقـــدة والمترجمة الفلســـطينية أماني 
أبورحمـــة فقـــد رأت أوجه تفـــرد كثيرة 
اختصت بها الرواية التي تنتســـب فنيًا 

إلى عوالم ما بعد الحداثة.

كتابة التاريخ

تتمحور حبكـــة الرواية وهيكلها في 
روايـــة أصليـــة، مدمجة بهـــا مقاطع من 
روايـــة لجوزيـــف عبدالقيـــوم، ومقاطع 
من رواية لكل من عمر عيســـى طربوش، 
ونبيل مســـعود، كتب الروايـــة الأصلية 

روائي اسمه باسم عبدالقيوم 
العريقي الذي هو شخصية 

أيضًا فيها وقد سماها 
”سرور البينيان“، الرواية 

التي حققها بعد ذلك وليد 
حنبلة بعدما وصلت إليه 
عدة روايات عن شخصية 

النصراني أعطاه إياها 
شخص مجهول اسمه 

عدنان المغلس، ولما 
فتش وراء نصوصها 

هذه وصل إلى عمر 
عيسى طربوش وإلى 

رواية باسم ”سرور 
البينيان“ وإلى باسم ورفيقته 

عبير، فقرر وليد حنبلة 
تحقيقها تحت اسم ”أحمد 

النصراني“ فأصبحت رواية 
واحدة تتضمن ثماني 

روايات، وهذه الروايات 
في المحصلة هي رواية 

”طفل الثامنة والتسعين 

النصراني“ لهاني 
الصلوي، والتي ظهرت 
في جزأين كبيرين كما 

سبقت الإشارة.
باختصـــار   

شـــديد كتب باســـم عبدالقيوم العريقي 
رواية باسم ”سرور البينيان“ ونشر منها 
أكثر مـــن طبعة، وبعد زمـــن ورط عدنان 
المغلـــس المؤرخ وليد حنبلة بمســـتندات 
وكتابـــات عدة متعلقة بهذه الرواية، ولما 
اختفى عدنان وفتش عنه حنبلة لم يجده 
ووجـــد الفاعلين الآخرين مـــن مثل عمر 
عيسى وباســـم عبدالقيوم المؤلف الأول، 
قرر حنبلة تحقيقها بمســـاعدة الجميع، 
فأصدرهـــا تحت عنوان أحمد النصراني 
عام 2007 ولما ثار الجميع ضده نشـــرها 
فـــي طبعة ثانيـــة 2013، وأنكر في مقدمة 

جديـــدة كل ما قاله في المقدمة الســـابقة 
واجترح أفعالا أنكى وأشد.

يشكل هذا العمل ثماني روايات تدور 
حـــول بطل مجهول معلـــوم متعدد الكنى 
و“الشـــبلي“  ”الزميكر“  فهـــو  والألقـــاب 
هـــو  وربمـــا  حاضـــرا،  و“أبوفـــراس“ 
المتصوف أحمد بـــن علوان والمعلم أحمد 
وأسماء أخرى، وهذه الرواية تعيد كتابة 
تاريخ الشـــيوعية فـــي المنطقـــة العربية 
وشـــرق أفريقيـــا ومحيطهمـــا العالمـــي، 
كمـــا أنها تتنقـــل بأبطالها فـــي التاريخ 
والأســـاطير الإغريقيـــة والفينيقيـــة في 
اشـــتباك كل ذلك بالتاريخ اليمني القديم 
والحديـــث عبـــر وصـــلات كثيـــرة منها 
الوصلات الشـــخصياتية مثـــل كفافيس 
الشـــاعر اليونانـــي الســـكندري ورامبو 
الشـــاعر الفرنســـي وإدمونـــد جاييـــس 
الشـــاعر المصـــري الفرانكفونـــي ومؤرخ 
الحضارة أرنولد توينبي، ومنها وصلات 
أثرية مثـــل تمثال أثينا الربـــة الإغريقية 

ذات الأصل الأوساني نادين ذي صدقن.
ولا تتوقف الرواية عن السرد وابتداع 
الحــــوادث وربما مناقضاتهــــا أحيانا، من 
خلال دخــــول حــــوادث جديــــدة على خط 
السرد أو من خلال الرقيب المرن والقاسي 
في الوقت نفسه الذي يتدخل في الهوامش 
فــــي كل صغيرة وكبيرة معدلا أو مؤيدا أو 
مخطئــــا وهنــــاك كثيرون مثله يســــايرون 
حركته مثل ســــامر العبســــي البروفيسور 

والمؤرخ أيضا وهناك عبير العزي أيضا.
حـــول تأخـــره فـــي إصـــدار الرواية 
يقول هاني الصلوي 
لـ“العرب“، ”ثمةَ 
مسببات كثيرة لتأخري 
في نشر النصراني رغم 
أني لم أعدل فيها غير 
القليل، فعند انتهائي 
منها في 2005 أرسلتها 
للنشر مرات وظللت 
أتراجع مرارا، وفي العام 
2010 أرسلتها إلى إحدى 
دور النشر الكبيرة فتحمسوا 
لنشرها، غير أني أحسست 
أن ’النصراني‘ نفسه بوصفه 
شخصية الرواية 
المتعددة لم يأخذ حقه، 
فاتصلت بالناشر طالبا 
منه مسامحتي على 
قراري إيقاف النشر 

وتفهم موقفي“.
ويضيف ”عاودت إرسالها 
إليه عام 2014، قرأها وقد 
تضاعف حجمها أكثر من 
مرتين، حيث عمدت إلى 
إعادة فصول حذفتها من 
قبل، بعدما أعدتُ قراءتها 
وتنقيحها، فاقترح حذفَ 
المقدمات الموجودة في الرواية، 
وله أســــبابه التي أتفهمهــــا، ولكني كنت 
مصــــرًا عليهــــا، كونهــــا ســــمة إضافيــــة 
للتقنيات التي عملــــتُ عليها داخل متون 
وروايــــات الرواية، بل إنــــي رفضت حتى 
مجرد تخفيفهــــا، ومن ثم بقيــــت الرواية 
لــــدي يقرأها المقربون إلكترونيا حتى قبل 
نهايــــة 2022، حين أعدت قراءتها بشــــكل 
أخيــــر فحذفت وأعدتُ بعض المحذوف من 
قبلــــي ونقحتُه، ودفعتها للنشــــر فظهرتْ 
الآن، والحقيقــــة أني نويــــت إصدارها في 
عام 2020 مــــن قبل لكن مجــــيء الكورونا 

العاصف أجل النشر حتى الأيام الماضية“.
بصراحة أســـتوعبتُ حضـــور الناقد 
والمـــؤرح فـــي الروايـــة، إنْ فـــي مقدمته 
لطبعـــة 2007 التبشـــيرية، أو طبعة 2013 
الانهزاميـــة اللذيـــذة، لكني لم أســـتوعب 
حضـــوره المكثف فـــي هوامـــش الرواية 
المصاحبة للمتن، نســـأل الصلوي إن كان 
يريد اســـتباق ملاحظات الناقد الواقعي 
بملاحظـــات ناقد ســـارد ومـــؤرخ حاضر 
داخـــل المتن كله حتى فـــي نهاية وما قبل 
نهايـــة روايته. ليجيبنـــا موضحا ”ليس 
هناك مـــا أخفيه في هذا الشـــأن حقيقة. 
وليس في الأمر اســـتباق من أي نوع. كل 
مـــا في الأمر أن الناقد شـــخصية أو فعل 
نقـــدي يكاد يكـــون مغيبا لا فـــي الرواية 
العربية، بل في الرواية العالمية، فحاولت 
ســـحبه إلى داخل متون العمل وجرجرة 
كرامتـــه الصارمة فـــي فعليات الســـرد، 
وعبـــر إهابـــات متنوعة وحيويـــة، تارة 
ناقدا سرديا محضا، وتارة شخصية من 
الشـــخصيات الفاعلة والمؤثرة، وأشـــكال 

متعددة من الصعب إحصاؤها“.
التي  البوليســـية  المطـــاردات  حـــول 
اســـتعرت قبل نهاية الرواية، وهل قصد 
إليهـــا عامـــدا، أم أراد القارئ لاهثا خلف 
الفعاليات الســـردية لطفل الرواية، يقول 
الصلـــوي ”تعيدنـــي مجـــددا إلـــى موقع 
المتهـــم لكن لا بـــأس، لذا ســـأقول مجازا 
بتمرد أبطال النصراني وحشـــود فاعليه 
فـــي النهايـــة المتنيـــة وتصرفهم بشـــكل 
كامل من تلقاء أنفســـهم، كذلك فعلوا في 
التشطيبات الأمامية للرواية في طبعتها 

الجديدة، وعلى هذا فقس“.
وتعليقا على رؤية البعض أن روايته 
تشبه ”البحث عن الزمن المفقود“ لمارسيل 
بروســـت في التعقيد البالغ واستشـــراف 
المستقبل البعيد، يؤكد أن ثمة فرقا كبيرا 
بـــين الروايتين وفـــوارق أخـــرى كثيرة، 
وربمـــا بعد الزمن والترجمة خلقا شـــيئا 
مـــن التعقيـــد مع وجـــود بعـــض تعقيد 
حيوي فـــي النـــص الأصلي، أمـــا ”طفل 
فليســـت  الثامنة والتســـعين النصراني“ 
معقدة البتـــة، وكل ما تحتاجه آفاقها هو 
التأمل في تقســـيم الفصول الأولى منها، 
والنظر في تاريخي المقدمتين، ومسميات 

الفصول الأخيرة.
ويشـــير الكاتب اليمني إلى الخيوط 
الأســـطورية الكثيرة التـــي تنتظم جزئي 
الروايـــة وما تحمله من إلغـــاز، قائلا ”لا 
أنكر حضور البعد الأســـطوري لاســـيما 
الإغريقـــي منـــه، والفارســـي والفينيقي، 
واليمنـــي الديني والفني القـــديم، وغير 
ذلك، سوى أن الأسطورة تتحرك بطريقتها 
فـــي النصرانـــي، ربما مثـــل حركتها في 
نصوص الأســـاطير الأولى نفســـها، كما 
أنها بـــرزتْ داخل النصرانـــي، وقد غدت 
أكثر محلية، وأكثـــر معاصرة، بجانب ما 
تحظى به أســـاطير الشـــمال تحديدا من 
علاقات ودية وأســـرية حميمة مع الجهة 

اليمنية من الكرة الأرضية.

شخصيات الرواية

ينفي الصلوي أن وجود شـــخصيات 
عالمية، من أول القرن العشرين، والثلاثين 
ســـنة الأخيرة من القرن التاســـع عشـــر، 
وبدايات القرن الحادي والعشرين، شكل 
له عائقا فنيا؟ مؤكدا أن شـــخصيات مثل 
وتروتســـكي،  وســـتالين  جـــلازر،  إدوار 

وفالتـــر  وســـارتر،  لـــوكاش،  وجـــورج 
والســـير  نيـــرودا،  وبابلـــو  بنجامـــين، 
وكفافيس،  وعبدالناصـــر،  جيمس،  وليم 
وإدمونـــد جاييـــس، وأرنولـــد توينبي، 
وغيرهم لـــم يوقفوا ســـردية الرواية أو 
يبطئوها ويعقدوها، بل أضاؤوا المتون، 
كما يمكن أن يلاحـــظ القارئ مهما كانت 
 – ثقافته، أنهـــم لم يلجـــوا ”النصراني“ 
بوصفهـــم تاريخـــا، وجهودهم  ”المـــتن“ 
مجـــرد توثيـــق، لـــم يحضـــروا معرفـــة 
وعلوما بل دخلوا إلى الرواية شـــخوصا 
حية متحركة بضعفهم وقوتهم الإنسانية 

معا.

يذكر أن الحزب الشـــيوعي غضب من 
السارد حنبلة بعد إصداره طبعته الأولى 
عام 2007، ما اضطـــره إلى إعادة طبعها 
بإضافـــات جديدة، كاتبـــا مقدمة جديدة 
أنكر فيها كل ما قاله في المقدمة السابقة 
”مســـارات لا بـــد منها“، مســـميا مقدمته 
الجديـــدة ”تقهقـــر“. نســـأل الصلوي ألا 
يمكـــن أن يحدث له ما حدث لشـــخصيته 
مـــن قبـــل بعـــد صـــدور ”طفـــل الثامنة 

والتسعين النصراني“؟
 يعترف الكاتب ”أخشى؟ لماذا أخشى 
مثـــل هذا؟ تحرك فاعلـــو طفل النصراني 
بحرية تامة بلا إكراه، أو قســـر من قبلي، 
ر ســـردياتهم، وأعني  أو مـــن قبل مســـيِّ
الســـيد حنبلة، كما أنك ستجد البطل في 
الرواية يقول عن نقده اللاذع للماركسية 
وللماركســـين العـــرب أنه لـــم ينتقد هذه 
التجربة ويقســـو عليها إلا لأنها التجربة 
الوحيـــدة التـــي يمكن البنـــاء عليها من 
خـــلال نقدهـــا والاستبســـال فـــي غربلة 

نتائجها، وأهدافها وصورها المختلفة“.
بالـــغ الصلـــوي فـــي تمجيد نســـاء 
الروايـــة ورواياتها، فصورهن على نحو 
مثالي، بحيث بـــدون كإلهات ومصلحات 
اجتماعيات، لا تشوبهن شائبة باستثناء 
امـــرأة واحـــدة تحولـــت مـــن النضـــال 
الاشـــتراكي إلى العمل مع الســـلطة في 
صنعـــاء وزيـــرة للشـــؤون الاجتماعيـــة 
والعمل إن لم تخني الذاكرة. لكنه يوضح 
”إنهن كذلـــك يا صديقي. اتصفت نســـاء 
النصراني بالجرأة والشـــجاعة ومقاومة 
المألوف، والانتصار للإنســـان. كنَّ كذلك. 
هل تريدني أن ألبســـهن المعايب والمشين 
مـــن التصرفات لكي لا أبدو كذلك؟ لقد كن 
على ما رأيت من الملاحة والحب والإيثار 
والتمرد، وحتى تلك المرأة التي اشترتها 
الســـلطة كانـــت برغماتيـــة ولـــم تضـــر 
رفاقها الشـــيوعيين بعد تسنمها صهوة 

الوزارة“.
بـــرز النصرانـــي أحمد كمـــا هو في 
الواقـــع، إلـــى درجـــة أفصـــح عندها أن 
تلامذتـــه وتلامـــذة تلاميـــذه مـــن قـــادة 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشـــعبية، 
يعاملونـــه مثل مهـــرج وينصبونه كوزا 
فارغا في اجتماعاتهم، كما يفعل عدوهم 

صدام حسين مع معلمه ميشيل عفلق.
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

 الشــارقة - تضمـــن العـــدد الثامـــن 
والأربعون (ســـبتمبر) من مجلة المسرح 
الشـــهرية التي تصدرها دائـــرة الثقافة 
فـــي الشـــارقة، مجموعـــة متنوعـــة مـــن 
المقالات النقدية والحـــوارات والمتابعات 
والرســـائل حول مختلـــف فعاليات ”أبو 

الفنون“ في الشارقة والعالم.
فـــي الافتتاحية تطرقـــت المجلة إلى 
الإســـهام البناء والأثر الملمـــوس لدورة 
عناصـــر العـــرض المســـرحي التي تنظم 
ســـنوياً في المركز الثقافـــي لمدينة كلباء، 
وتهدف إلى تمكين الهواة من أساســـيات 
الإخراج والتمثيل والسينوغرافيا، وذلك 
لمناسبة اختتام نسختها العاشرة أخيرا.
أشـــرف  التـــي  الورشـــة،  وشـــهدت 
عليهـــا المخـــرج الإماراتي حســـن رجب، 
النظريـــة  المحاضـــرات  مـــن  مجموعـــة 
حول تاريخ وأســـس ومناهـــج الإخراج 
المســـرحي، إضافة إلـــى تطبيقات عملية 
إمكاناتهم  المشـــاركون  خلالهـــا  اختبـــر 
في هندســـة الخشـــبة، من خلال توظيف 
الأداء التمثيلـــي، والديكـــور، والإضاءة، 

والمؤثرات الصوتية.
وتضمـــن برنامـــج الورشـــة، التـــي 
اختتمت في الثاني عشـــر من أغســـطس 
المنقضي، مجموعة من الحصص النظرية 
والعمليـــة هدفها تمكين المشـــاركين فيها 
من الوســـائل والأدوات التي تســـاعدهم 
على بنـــاء عروضهم للمشـــاركة بها في 
القصيرة  للمســـرحيات  كلبـــاء  مهرجان 
الذي تنظم دورته العاشرة في الفترة من 
الثاني والعشرين إلى السابع والعشرين 

من سبتمبر الجاري.
نقرأ إفـــادات لعدد من  في ”مدخـــل“ 
الفنانـــين المحليين حول الحضور اللامع 
للمســـرح الإماراتـــي فـــي المهرجانـــات 

العربية.
محمـــود  كتـــب  ”قـــراءات“  وفـــي 
الحلوانـــي عـــن العلاقـــة بـــين المســـرح 
والحياة في ضوء مشـــاهدته عرض ”قبل 
للمخرج المصري هاني السيد،  الخروج“ 
بينما قرأ سامر إسماعيل تجربة المخرج 
والدراماتورج السوري سامر عمران في 
مسرحة الروايات انطلاقا من عمله الذي 
قدمـــه أخيرا تحت عنـــوان ”موج عالي“، 
وتطرق محمـــد ناصر المولهي إلى رهافة 
الأداء وجماليـــات التجريد والتكثيف في 
”كاسيتنغ – تجربة أداء“ للكاتب والمخرج 
السوري ســـامر محمد إســـماعيل، الذي 
قدم مطلع الشـــهر الماضي فـــي مهرجان 

الحمامات في تونس.
وكتبت منار خالد عن المنهج التأليفي 
والأسلوب الإخراجي في عرض ”سيدتي 
أنا“ للمخرج المصري محســـن رزق، وعن 
الحـــدود بـــين التوثيـــق والتخييل كتب 
عبدالكريم قادري مناقشـــا عرض ”رجال 
للمخـــرج الجزائـــري محفوظ  صدقـــوا“ 
بـــركان، وكتـــب الحســـام محيـــي الدين 
عـــن الخصائـــص الكوميديـــة وتأثيرات 
الموســـيقى فـــي عـــرض ”ينعـــاد علينا“ 
للكاتـــب والمخـــرج اللبناني ســـامر حنا. 
وتضمـــن البـــاب العديـــد من القـــراءات 

الأخرى.
وفي ”رؤى“ كتب راشـــد بخيت حول 
علاقة المســـرح بعلـــم الأســـلوب، وكتب 
بوشـــعيب ســـماك عـــن عمـــل الممثل في 

العروض المسرحية القصيرة.
نشـــرت المجلـــة مقابلة  وفي ”حوار“ 
مع الكاتب والممثل والمخرج الفلسطيني 
كامل الباشا تحدث فيها عن أبرز محطات 
التـــي  المســـرحية  مســـيرته  وتحديـــات 
اســـتهلها منـــذ نحو أربعة عقـــود، حقق 

خلالهـــا العديـــد من المشـــاركات بصفته 
ممثلا في 32 مســـرحية، ومخرجا في 33 
مســـرحية، كما كتب 18 مسرحية وترجم 
8 مســـرحيات وشـــارك في عدة ورشـــات 
فنية متنوعة في فن المسرح، ليخط بذلك 
تجربة فنية فريـــدة يطلع على تفاصيلها 

قراء العدد الجديد من مجلة ”المسرح“.
تتبع حـــاتم تليلي  وفـــي ”صـــروح“ 
فـــي العاصمـــة  تاريـــخ قاعـــة ”الريـــو“ 
التونسية التي شيدت سنة 1934 وشهدت 
منـــذ ذلك الوقـــت العديد مـــن التحولات 
المسرحية في البلاد، وصارت هذه القاعة 
من العلامات الفارقة في تاريخ المســـرح 
التونسي لما قدمته من عروض وما وفرته 
لأجيـــال متعاقبة من المســـرحيين الهواة 
والمحترفين، علاوة علـــى دورها الثقافي 

الكبير.

 فـــي ”أســـفار“ حكت قـــدس جندول 
قصـــة زيارتهـــا إلى مدينة بغـــداد، وفي 
اســـتعرض الكاتب العراقي  ”مطالعات“ 
عـــواد علـــي كتاب ”المســـرح الوســـيط“ 
الـــذي صدر منذ فتـــرة قصيرة عن دائرة 
الثقافة في الشارقة للفنان العراقي قاسم 

بياتلي.
نطالع محاورة مع المخرج  في ”أفق“ 
العراقـــي علاء قحطان، وقـــراءة بقلم آنا 
عـــكاش حول تجربـــة المخرج الســـوري 
أمجد فضة في الاشتغال مع طلاب المعهد 

العالي للفنون المسرحية بدمشق.
وفـــي ”متابعات“ قدم العدد مجموعة 
مـــن الحـــوارات القصيـــرة مـــع المخرج 
الإماراتـــي عبدالرحمـــن المـــلا، والممثلة 
التونســـية إشـــراف بن فـــرج، والكاتبة 
الســـورية إبـــاء الخطيب، ونقـــرأ أيضا 
مقالة لصبـــري حافظ حول عرضين قدما 
أخيرا فـــي مهرجـــان أفينيـــون، إضافة 
إلى دراســـة للناقد الفرنسي جورج بانو 
ترجمهـــا عبدالحليـــم المســـعودي حول 

الممثل الصيني مي لانفانج.
من سلطنة  وحفل العدد بـ“رســـائل“ 
وألمانيـــا  والجزائـــر  ولبنـــان  عمـــان 

وبريطانيا.
وتواصل مجلة المســـرح قـــراءة جل 
فعاليات الفن المسرحي في العالم العربي 
أساسا وفي مختلف أرجاء العالم، علاوة 
على رصد أبرز التوجهات الفنية الحديثة 
مـــن خلال الـــرؤى النقديـــة التي تلامس 

تطورات الفن المسرحي وتحولاته.

الشخصيات تحضر 
بوصفها تاريخا وجهودها 

ليست توثيقا إذ لم تحضر 
لتقدم معرفة أو علوما بل 

لتكون فاعلة

لكل رواية فواعلها وحركاتها

مسرح يتطور باستمرار

{طفل الثامنة والتسعين النصراني} 
ثماني روايات في رواية واحدة 

مجلة {المسرح} تحتفي 
بورشات تدريب المسرحيين 
ومختلف الفعاليات المسرحية

اليمني هاني الصلوي: روايتي لا تشبه رواية بروست
يكتب الكاتب والأكاديمي والشــــــاعر 
نصوصه  ــــــوي  الصل هاني  ــــــي  اليمن
ــــــلاف أنواعها وأجناســــــها  على اخت
ــــــر تماما، متمــــــردا على  بنفس مغاي
ــــــوف منفتحا على تيارات ما بعد  المأل
الحداثة، وهذا ما يواصله في روايته 
”طفل الثامنة والتسعين النصراني“. 
ــــــوي وكان بيننا  ”العرب“ التقت الصل
هذا الحوار لإلقــــــاء الضوء على هذه 
الرواية/ الروايات وما يعتمل داخل 

مشروعها من تجليات فنية وتقنية.

مجلة المسرح تواصل 
قراءة جل فعاليات الفن 

المسرحي في العالم 
العربي أساسا وفي 
مختلف أرجاء العالم

.



 القاهــرة - احتضـــن متحـــف نجيـــب 
محفـــوظ ”تكيه أبوالدهـــب“ التابع لقطاع 
صندوق التنمية الثقافية، حتى الرابع من 
ســـبتمبر الجاري، معرضا متخصصا في 
فـــن الكاريكاتير بعنـــوان ”في حب نجيب 
محفوظ“، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة 

عشرة لرحيل أديب نوبل.
يتنـــاول المعـــرض شـــخصية الروائي 
والأديب العالمي نجيب محفوظ، والذي يُعد 
أول أديـــب عربي حائز علـــى جائزة نوبل 
فـــي الأدب عـــام 1988، وكان مصدرًا لإلهام 
العديد من الفنانين في مختلف دول العالم.

يضـــم المعـــرض أكثر مـــن 45 بورتريه 
كاريكاتيريا لنجيـــب محفوظ، من 17 دولة 
هي: الإمارات، الســـعودية، لبنان، المغرب، 
نيبال، روســـيا، الصين، ماليزيا، أوكرانيا، 
أســـتراليا، بيرو، إســـبانيا، أندونيســـيا، 

مقدونيا، المكسيك، أورغواي، مصر.
محفوظ، صاحب ”ثرثـــرة فوق النيل“ 
و“حكايات  و“الكرنك“  و“اللص والـــكلاب“ 
وعشـــرات  القبـــة“  و“أفـــراح  حارتنـــا“ 
الأعمال الروائية الخالـــدة، لم تكن أعماله 
أبطـــالا لمعـــرض الكاريكاتيـــر المنعقد في 
متحفه، بل كان هـــو البطل، حيث ركز جل 
الفنانين المشـــاركين في المعرض على رسم 
بورتريهـــات للأديـــب المصـــري في حالات 

مختلفـــة، بعضهـــا يصـــوره فـــي حارات 
القاهـــرة القديمـــة التي أثرت فـــي الأديب 
وحضـــرت فـــي جـــل أعماله بشـــخوصها 
ومعمارهـــا وتفاصيلهـــا، وبعضها الآخر 
يصوره شـــخصية من بين عدة شخصيات 
هي فـــي الحقيقة رســـومات لممثلين لعبوا 
أدوارا مهمة في أفلام اقتبست من روايات 

أديب نوبل، منها ”بين السماء والأرض“.
وتنوعت طرق رســـم محفـــوظ وتخيله 
بملامح حادة أبرزتها ريشات ساخرة، لكن 
الفنانين فـــي المجمل حافظـــوا على هوية 
الأديب المصري، جعلوه في تواصل مباشر 
مع شـــخوص رواياته أو مـــع مصر وأهم 

مميزاتها وخاصة التاريخية منها.
ومن الفنّانين المصريّين الذين شاركوا 
في المعـــرض أدهـــم لطفي وأحمـــد علوي 
وأحمـــد جعيصـــة وأحمد قاعـــود وأحمد 
ســـمير فريـــد وآمنة ســـعد وآية يوســـف 
وإســـلام زكي وتامر يوسف وحسن فاروق 
وخالـــد صـــلاح وخالد المرصفي وســـعيد 
أبوالعينين وشفق إبراهيم وغادة مصطفى 
ومصطفى الشـــيخ وهديـــر يحيى وهاني 
عبدالجواد. ومـــن الفنّانـــين العرب أحمد 
خبالي من المغرب وأنس اللقيس من لبنان 
وفاخـــر كريم أمـــارة من الإمـــارات وماهر 

عاشور من السعودية.

 الدوحة - متأثرا بموطنه وبالتلوينات 
الاجتماعيــــة والعرقيــــة والثقافيــــة علــــى 
أرضــــه، يســــتقبل الفنان الســــوداني نور 
الهــــادي خضــــر محبي أعمالــــه الفنية في 
معرضه الفردي الجديد ”الســــودان أرض 
الذي تستضيفه المؤسسة العامة  الألوان“ 
للحــــي الثقافي القطري ”كتــــارا“ إلى غاية 

السابع عشر من سبتمبر الجاري.
يحقق نــــور الهــــادي  بهــــذا المعرض 
تواصلا مؤثرا بين قلوب الجمهور وجذوره 
الوطنية ويدعو الزوار لاستكشاف وتقدير 
جمال التنوع والهوية الوطنية السودانية. 
ويستعرض في لوحاته المشهد الاجتماعي 
والثقافي في السودان، من خلال بانوراما 
بصريــــة تحاكي البيئة المحلية بالكثير من 

الرموز والإشارات.
وقــــالَ الفنان ”يأخذنــــا المعرض الذي 
يضــــم 47 لوحة إلى رحلــــة مُتميزة، حيث 
الزاهيــــة  بألوانهــــا  اللوحــــات  تجُسّــــد 
وتفاصيلهــــا الدقيقة أروع جوانب الثقافة 

والتراث السوداني“.
وأضافَ ”المعرض يتحدث عن اللحمة 
بين أفراد الشــــعب السوداني، ورغم كل ما 
يحــــدث الآن من مشــــاكل إلا أننا نؤمن بأن 
القادم أفضل وأننا نسيج واحد مُتكامل“.

معــــرض  لوحــــات  أغلــــب  وجــــاءت 
”الســــودان أرض الألوان“ بألــــوان زاهية، 
وبشــــخوص كثيرة، تقدم حكايات بصرية 
تعرف بشكل الحياة اليومية في السودان 
وخصوصية المعمار السوداني. وبأسلوب 
تعبيري أظهر الفنان اهتماما بالمرأة حيث 
جعلهــــا بطلة تتوســــط لوحاتــــه وتحضر 
بأزيائهــــا المتنوعــــة مثــــل تنــــوع القبائل 
الســــودانية، وهــــو مــــا يقول عنــــه الفنان 
إنــــه أمر مقصــــود لكونه يؤمن بــــأن المرأة 

العظيمة تنتج شعبا عظيما.
هذه اللوحات تكشــــف حنين الرســــام 
الســــوداني إلى وطنــــه بتنوعه الجغرافي 
والمجتمعــــي، وتألمــــه الدفــــين لمــــا يعانيه 
السودان والســــودانيون، وتعلقه بملامح 

الحياة في موطنه قبل الحرب.

وأوضحَ الفنان التشــــكيلي أن الألوان 
بإشــــعاعها  تميــــزت  التــــي  المسُــــتخدمة 
وتنوّعهــــا ترمــــز إلــــى التنــــوع الكبير في 
تفاصيل السودان من شــــماله إلى جنوبه 
ومن شــــرقه إلى غربه مــــن حيث اللهجات 

والثقافات.

يشــــار إلــــى أن الفنــــان نــــور الهادي 
الخضــــر عضــــو فــــي الجمعيــــة القطرية 
للفنون التشــــكيلية وقد شارك في عدد من 
المعارض المشتركة، كما شارك في مشروع 

جداريات كتارا.
والفنــــان المولــــود فــــي جزيــــرة كرني 
عــــام 1959 بدأ الرســــم في مرحلــــة مبكرة 
من حياته وتأثر بتكوينه وســــط الطبيعة 
حيث عاش بجوار نهر النيل، وبدأ برســــم 
العديد مــــن البورتريهات ثم طور موهبته 

بالدراسة في كلية الفنون.

 تقدم مؤسســـة ”المعمـــل“ الثقافية في 
مدينة القدس منذ شـــهر يونيـــو الفائت 
معرضا فنيا كبيرا تحت عنوان ”الهدية“. 
يضـــم المعـــرض الـــذي تحتضنـــه هـــذه 
المؤسســـة الناشـــطة جدا على المستوى 
الثقافـــي والاجتماعـــي مجموعـــة كبيرة 
مـــن الفنانين الفلســـطينيين، مـــن الرواد 
والمخضرمين ومن النـــشء الجديد الذي 

هو حديث عهد بالممارسة الفنية.
اسم  الفلسطينية  ”المعمل“  مؤسســـة 
على مســـمى. مؤسسة تحتضن طوال كل 
ســـنة منذ افتتاحها في عام 2016 شـــتى 
والاجتماعية  الثقافية  النشـــاطات  أنواع 
ذات الطابـــع الفني والتراثي. وهي اليوم 
كما كل ســـنة تقدم معرضا غنيا بالأعمال 
التـــي تتمتـــع بتنوع كبير في الأســـاليب 
الفنية. أما بالنسبة إلى مضامين الأعمال 
فهي في معظمها تهجس بفلسطين الوطن 

بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
ويشـــار إلى أن الإعـــلان عن المعرض 
لافـــت وموفـــق جـــدا؛ إذ يجمـــع عنوان 
المعـــرض مع عمل للفنانة المصورة شـــدا 
صفـــدي ويمثـــل وجهـــا لامـــرأة جميلة 
علـــى  تحضـــر  غامضـــة  تعابيـــر  ذات 
خلفيـــة غرائبية تخترقهـــا أغصان دقيقة 
ومتشعبة لشجرة مجهولة فيما تقف أمام 
المرأة على إحـــدى الأغصان أو ربما على 
ذراع المرأة يمامة بيضاء تشـــبه نظرتها 
الحاضرة الغائبة، نظـــرة المرأة التي في 

الصورة.

وتلفت المؤسسة في البيان الصحفي 
المرافـــق للمعـــرض إلـــى أن الهـــدف من 
هـــذه المنصة الفنيـــة هو ”إلقـــاء الضوء 
على الفن الفلســـطيني مـــن خلال فنانين 
فلســـطينيين مختلفـــي التجـــارب الفنية 
دون إقصـــاء الفنانـــين الشـــباب الذيـــن 
هـــم فـــي أول ســـيرتهم الفنيـــة، بل على 
العكـــس؛ فالمؤسســـة تهدف إلـــى تعزيز 
الفـــن واســـتمراريته عبر إطـــلاق فنانين 
جـــدد يعرضون جنبا إلـــى جنب مع كبار 
الفنانين الفلسطينيين. وفي هذا المعرض 
تقدم مجموعة من الأعمـــال التي تتراوح 
بـــين لوحات وقطع مـــن التصاميم الفنية 

والرســـومات والأعمال النحتية والصور 
الفوتوغرافية“.

زائر المعـــرض الضخم ســـيعثر على 
110 أعمال فنية لمجموعة من الفنانين، هم 
معتز نعيم ونبيل عناني وعصام درويش 
ومنـــذر جوابـــرة ورائد عيســـى وجواد 
المالحـــي وأيـــاد عرفـــة وأحـــد إزهيمان 
وحمادة مداح وإحسان قواسمي وباسل 
وفاطمة  أنســـتاس  ويوســـف  المقســـوي 
ازهرا حداد وبينجي بويادجيان وكارمل 
العبســـي وهايا قباني وجفراء أبوالزلف 
ولينـــا بانـــي عـــودة وجاك بيركيســـيان 
ومهدي براغيتي وجهينة حبيب قندلفت 
ومحمد الحـــاج وعبدالرحمن أحمد نعيم 
ومحمـــد صالـــح خليـــل ومجـــد مصري 
عبدالرحمن  ومعتـــز  أبوصـــال  ومحمـــد 
وأحمـــد نعيـــم ومصطفى شـــقلا ونبيل 
أبوغنيمـــة ونتالـــي نجار وربى ســـلامة 
وعـــلا زيتون وريم النتشـــة وســـناء فرح 
بشارة وشـــدا الصفدي وشادي طوافريه 

وشريف سرحان ووديع خالد.
ويصعـــب الإســـهاب في هـــذا المقال 
والكتابة عن كل الفنانين المشاركين، لذلك 
ننتقي بضعة منهم دون قصد تثمين عمل 

أحد المشاركين على حساب عمل الآخر.
نذكـــر الفنـــان معتز نعيـــم وهو فنان 
فلســـطيني من مواليد دمشـــق عام 1973، 
يقيم في مدينة بيت حانون، شـــمال قطاع 
غزّة. حاصـــل على درجـــة البكالوريوس 
في الفنـــون الجميلة من جامعة دمشـــق 
– ســـوريا عام 1997، وهـــو عضو الاتحّاد 

العامّ للفنّانين التشكيليّين الفلسطينيّين، 
ومحاضـــر جامعيّ في قســـم الفنون في 
كلّيّة العلوم والتكنولوجيا – خان يونس، 

ومتفرّغ للعمل التشكيليّ.
مـــن أعماله اللوحات التي تحمل هذه 
العناوين: ”القـــدس“ و“بيارات البرتقال“ 
و“المخيم“ و“ملامح إنسانية“ و“الهدهد“.
ومن الفنانين المشـــاركين نبيل عناني 
صاحـــب النـــص الفنـــي المتجـــدد دوما 
والفنان الســـوري عصام درويش المولود 
في دمشـــق ســـنة 1952 المعروف بلوحاته 
التـــي يحلـــو لنـــا أن نســـميها ”رذاذية“ 
إذ غلبـــا ما تغلفها رطوبـــة مُحملة بنثار 
مـــن الغبار المعُلّق في الجوّ حين تكشـــف 

وجوده أشعة الشمس.
نذكـــر أيضـــا الفنانـــة الفلســـطينية 
ربى ســـلامة التـــي تقدم نصوصـــا فنية 
معاصـــرة اعتمدت فيها على الفن الرقمي 
والتجهيز الفني. وقد قالت بمناسبة أحد 
معارضها عن علاقة نصها الفني، المشُبّع 
بتأثره بالفن الغربـــي المعاصر، بهويتها 
الفلســـطينية ”إنّنـــي أربط بـــين تعليمي 
الغربـــيّ وبين واقعي. أبنـــي وأعيد بناء 
ا،  تصوّري عمّا يعنيه أن تكون فلســـطينيًّ
زةً علـــى هذه الرابطـــة الوجوديّة ما  مركِّ
بين الأرض وناســـها، وهنا يمكن التفكير 
فـــي النمـــل بوصفـــه يرمز إلـــى الروابط 
والمســـارات المتوازية الّتـــي أراها ما بين 
الأرض وناسها؛ النمل بوصفه قوّة عاملة 
(عمّـــال)، والنمل بوصفه قـــوّة عاملة في 
التربة الّتي تمثّل المكوّن الأساســـيّ الّذي 

يشكّل المجتمع والهويّة الفلسطينيّتين“.
ويحضـــر في معرض ”الهدية“ الفنان 

الفلســـطيني جـــواد المالحي الـــذي ولد 
ســـنة 1969 فـــي مخيم شـــعفات للاجئين 
في القدس. بدأ مســـيرته الفنية من خلال 
مجموعـــة لوحات تصـــور المخيم وحياة 
المخيم الذي ولد فيـــه. أما القماش الأول 
الذي رســـم عليه فكان أكياس المساعدات 

التي كانت تقدم للاجئين.
ومن الفنانين المشـــاركين في المعرض 
الفنان منذر جوابرة صاحب اللوحة التي 
حملت عنوان ”زمن مكسور“. لوحة معبرة 
جدا موضوعها هشاشة السجن لأنه ظالم 
وعن حرية هي محتومة. وقد أنجز الفنان 
اللوحـــة بمواد مختلفـــة على قماش، وقد 
ســـبق أن عرضها ضمن معرض فردي له 
في رام الله. أمـــا أهميتها فلم تكمن فقط 
في أنها تجســـد الأســـير بالمعنى المطلق 
للكلمة، بل أيضا في أنها تبرزه خارج ما 
رسمه له السجّان؛ أي أنه حاضر في عدة 
أمكنة: في الســـجن وخارجه، وفي فضاء 

افتراضي ما، وما بين الاثنين.
ويحضـــر كذلـــك الفنان الفلســـطيني 
رائد عيسى الذي تخطى هول دمار منزله 
ومرسمه في غزة واستمر في عمله الفني. 
والجديـــر بالذكر أن الفنـــان حصل على 
إقامة فنية في جنيف ســـنة 2007 وأنشـــأ 
معرضا هنـــاك بدعوة مـــن بلدية جنيف. 
كما شـــارك ســـنة 2009 فـــي ”آرت دبي“، 
وحصل سنة 2011 على منحة لإقامة فنية 

في باريس. إضافة إلى كل ذلك شارك رائد 
عيســـى في بينالي باريس الثالث عشـــر 
للفنانـــين الشـــباب من أوروبـــا وحوض 
البحر المتوســـط فـــي إيطاليـــا، ووجهت 
إليه دعوات للمشـــاركة في ورشـــات عمل 
وإقامـــات فنيـــة فـــي بريطانيا وفرنســـا 

وسويسرا والأردن.

ومـــن أجمـــل أعمـــال عيســـى ثلاث 
لوحـــات حملت هـــذه العناويـــن: ”حرية 
مُطلقة في ســـماء غزة“ و“غزة من منظور 
و“غزة من منظـــور أفقي“. ويبرز  علوي“ 
من خلال هذه الأعمال تطور سريع لفنان 

بدأ حياته الفنية منذ أكثر من 15 سنة.
يُذكـــر أن هـــذا المعرض الـــذي يجمع 
عـــددا كبيرا من التجارب الفنية هو حدث 
ســـنوي تليه فترة راحة قصيرة هي على 
وشك الانتهاء ليحل مكانها نشاط ثقافي 

واسع مع حلول فصل الخريف.

أعمال تتراوح بين لوحات 

وقطع من التصاميم 

الفنية والرسومات 

والأعمال النحتية والصور 

الفوتوغرافية
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ــــــة خاصة  للفــــــن الفلســــــطيني هوي
تكتســــــب مميزاتهــــــا مــــــن أحــــــداث 
الواقــــــع  ــــــص  وخصائ ــــــة  تاريخي
الفلســــــطيني المختلف عن أي واقع 
ــــــي آخر، واقــــــع يقــــــاوم أبناؤه  عرب
ــــــى ملامــــــح انتمائه إلى  للحفاظ عل
وبيئته.  وحضارته  ــــــه  وثقافت الوطن 
ــــــة حاضرة فــــــي أعمال  هــــــذه الهوي
الرواد  التشــــــكيليين  الفنانين  أغلب 
الشــــــباب  ــــــى  وحت ــــــن  والمعاصري
الموهوبين الذين مازالوا يتلمســــــون 
وهي  ــــــى،  الأول ــــــة  الفني خطواتهــــــم 
حاضرة اليوم فــــــي معرض بعنوان 
ــــــه فنانون لوحاته  ــــــة“ يهدي في ”الهدي

ومواهبهم للوطن.

الحالمون (لوحة عايد عرفة)

تشبث بالوطن (لوحة: احسان قواسمة)

كاريكاتير يحيي ذكرى أديب نوبل

{الهدية} معرض جماعي كبير 

يحتفي بالفن الفلسطيني

نور الهادي خضر 

يستعرض جماليات 

{السودان أرض الألوان}
نصوص فنية معاصرة مستوحاة من الهوية الفلسطينية

معرض مشترك 

لرسامي كاريكاتير 

{في حب نجيب محفوظ}

و

لوحات بألوان زاهية 

وشخوص كثيرة تقدم 

حكايات بصرية تعرف 

بشكل الحياة اليومية 

في السودان

=

المعرض يسلط الضوء على 

الفن الفلسطيني من خلال 

فنانين مختلفي التجارب 

دون إقصاء الفنانين 

الشباب

=



 دب��ي - تحض���ر توقعات الس���ائقين 
المتميزين لتُواكب مش���هدا دائم التطوّر 
ف���ي عالم الس���يارات المل���يء بالمفاجآت 
المتجددة، وهنا تبرز إنفينيتي كيو.إكس 
60 التي تصنعها شركة نيسان اليابانية 
كنموذج رئيسي للتميز في الجيل التالي 

من المركبات الحديثة.
وتلتقي في هذه الس���يارة الوظائف 
الصديق���ة للعائل���ة، م���ع ج���ودة الأداء 
والرفاهي���ة والجاذبيّة، التي تلفت أنظار 
الش���باب، لتش���كّل بذلك صفاتها المميزة 
والمصمم���ة لتلبي���ة احتياجات مجموعة 
واس���عة من الس���ائقين معي���ارا جديدا 

للفخامة.

وتحظى ه���ذه المركبة بش���عبية بين 
العائ���ات وتش���تهر بمقاعده���ا المريحة 
ذات صف���وف  الواس���عة  ومقصورته���ا 
المقاعد الثاثة، حيث يجس���د تصميمها 
بكافة تفاصيله توجه الش���ركة وحرصها 
على الاحتفاظ بنقاط القوة التي تميزها 
مع تحوي���ل النموذج إل���ى تصميم أكثر 

ديناميكية.
وتعتب���ر مقاع���د كيو.إك���س 60 ذات 
للراح���ة  الثاث���ة تجس���يدا  الصف���وف 
والق���درة على التكيّف المم���زوج بالرقي، 
ما يجعل ال���ركاب يس���تمتعون بتجربة 
 فري���دة ق���ل م���ا توج���د في ط���رز أخرى 

في فئتها.

المبتك���رة  فلس���فتها  وبفض���ل 
كيو.إك���س  تتج���اوز  التصمي���م،  ف���ي 
الدف���ع  كس���يارة  المأل���وف  ح���دود   60
الاس���تخدامات  متع���ددة  الرباع���ي 
والرائ���دة ف���ي فئته���ا. وتنس���جم بثقة 
م���ع تطلعات ش���ريحة واس���عة النطاق، 
العائلة  متطلب���ات  ببراع���ة  وتحتض���ن 
 والجاذبية التي تأس���ر الجي���ل الجديد 

من السائقين.
وتتمي���ز الس���يارة الك���روس أوف���ر 
الجدي���دة كلي���ا بمصابي���ح لي���د أمامية 
وخلفية على ش���كل مفاتيح البيانو، مما 
يضيف مظهرا مميزا إلى إطالتها أثناء 

السير في الشوارع.
وم���ا يزي���د من منس���وب التش���ويق 
في ه���ذا الطراز المنحني���ات الديناميكية 
والتقس���يم الجريء والخطوط المستقيمة 
التي تضفي على التصميم جمالا إضافيا.

وبفضل التكامل الس���لس بين الأداء 
الق���وي والإمكان���ات القابل���ة للتكي���ف، 
ترس���خ كيو.إكس 60 مكانتها باعتبارها 
ع���ن  يبح���ث  لم���ن  المثالي���ة   الس���يارة 

الإثارة والعملية.
التجرب���ة  ه���ذه  إل���ى  وإضاف���ة 
الديناميكية، تش���تمل هذه الس���يارة على 
نظام ذكي للدفع الرباعي ومحرك سداسي 
الأس���طوانات ف���ي 6 بق���وة 279 حصانا 
وس���عة 3.5 لتر، وناقل حركة أوتوماتيكي 

متطور من تسع سرعات.

 ميون��خ )ألمانيا( - تتحول شركة بي.أم.
دبليو مرة أخ���رى إلى العام���ة التجارية 
نويه كاس���ه هذه الم���رة كمركبة كهربائية، 
حيث تس���عى ش���ركة صناعة الس���يارات 
الألمانية لتكرار النجاحات السابقة للحاق 

بشركة تسا الرائدة.
 تتح���ول ش���ركة بي.أم.دبلي���و م���رة 
أخرى إلى العامة التجارية نويه كاس���ه 
هذه المرة كمركبة كهربائية، حيث تس���عى 
ش���ركة صناعة الس���يارات الألمانية لتكرار 
النجاحات الس���ابقة للحاق بش���ركة تسا 

الرائدة.
وخال أوائل س���تينات القرن الماضي، 
تكاف���ح  مؤسس���ة  بي.أم.دبلي���و  كان���ت 
م���ع مس���تقبل غامض، ث���م طغ���ت عليها 
وعمالق���ة  ومرس���يدس-بنز  فولكس���فاغن 

ديترويت.
ولقد وضع قادة الش���ركة كل ما لديهم 
من طاق���ات وراء س���يارة جدي���دة أطلقوا 
عليه���ا اس���م “نوي���ه كاس���ه” أو “الطبقة 
الجديدة”، ال���ذي تم إطاقها لأول مرة في 
ع���ام 1962 تحت اس���م “بي.أم.دبليو 1800” 

وهي عبارة عن سيارة ليموزين مدمجة.

ووضعت هذه العامة الشركة الألمانية 
عل���ى المس���ار الصحي���ح لتصبح ش���ركة 
“آل���ة القي���ادة المطلقة”، وواح���دة من أكثر 
العامات التجارية نجاحًا في أي صناعة.

والآن، تقف بي.أم.دبلي���و على مفترق 
طرق آخ���ر، وتتحول مرة أخ���رى إلى نيو 
كاس لقي���ادة اتجاه إس���تراتيجي جديد، 
حيث قدمت نموذجا أولي���ا صديقا للبيئة 
الس���بت الماض���ي خ���ال مش���اركتها ف���ي 

معرض ميونخ للسيارات.
وتتمي���ز س���يارة الع���رض بشاش���ات 
ع���رض بانورامية للمعلومات على الزجاج 
الأمام���ي، بالإضاف���ة إلى بع���ض عناصر 
تصميم بي.أم.دبليو التقليدية مثل الزاوية 
المميزة ش���بك هوفميستر الذي يحمل اسم 
مصمم س���يارة “نويه كاسه” الأصلية في 
النوافذ الجانبية الخلفية وشاش���ة لوحة 

القيادة.
وق���ال أدري���ان ف���ان هويدون���ك كبير 
مصمم���ي الش���ركة “نري���د أن نجع���ل هذا 
الجي���ل م���ن الس���يارات حديث���ا للغاي���ة 
 بحيث يب���دو أننا تخطين���ا جيا واحدا”. 
وأض���اف “ه���ذا ض���روري بس���بب هؤلاء 

الاعبين الجدد الذي���ن يأتون. أنت تعرف 
النقاش الدائر.. الشركة المصنعة الأصلية 
التقليدي���ة يزيد عمرها ع���ن 100 عام، هل 
يمكن���ك اتخاذ هذه الخط���وة؟ يمكننا ذلك 

ونريد ذلك”.
وتس���تعرض س���يارة العرض جهودًا 
الفج���وة  الي���ورو لس���د  بملي���ارات م���ن 
التكنولوجية مع ش���ركة تس���ا الأميركية 
وغيره���ا من ش���ركات تصنيع الس���يارات 
الكهربائي���ة التي تكس���ب العماء بنماذج 
وميزات تعتم���د على برامج لا تتطابق مع 

العديد من سيارات بي.أم.دبليو الحالية.
ويأتي ذلك على الرغم من أن الش���ركة 
الألماني���ة كان���ت مبكرة نس���بيا ف���ي تبني 
الس���يارات الكهربائية مع إطاق طراز آي 
3 المدمجة في عام 2013 وهي السيارة التي 
لم تتغير أبدا بكمي���ات كبيرة وتم إيقافها 

في النهاية في عام 2022.
وق���ال فران���ك ويب���ر كبير مس���ؤولي 
التكنولوجيا ف���ي بي.أم.دبليو في مقابلة 
قبل ح���دث ميونخ “يعد ط���راز نيو كاس 

أكبر استثمار في تاريخنا على الإطاق”.
وأرجع ويبر ذلك إلى كون التكنولوجيا 
المصنع���ة  الش���ركة  تس���تخدمها  الت���ي 
للمركب���ات الفارهة هي جدي���دة تماما في 

جميع المجالات، دون استثناء.
ولم يكش���ف المس���ؤولون التنفيذيون 
ف���ي بي.أم.دبليو عن إجمالي الاس���تثمار، 
لكن الش���ركة ضخت بالفعل ملياري يورو 
)2.2 ملي���ار دولار( ف���ي عملي���ات تصنيع 
وتجميع البطاريات لنيو كاس في مصنع 
في المجر، وهو أحد المنش���آت الأولى التي 

بدأت في إنتاج المركبات.
وعندم���ا تبدأ س���يارات نويه كاس���ه 
الحقيقية في النزول إلى خطوط التجميع 
في عام 2025، فإنها س���تصل بعد 13 عامًا 
من إطاق تسا للطراز أس وإعادة تعريف 
آلة القي���ادة النهائية للعدي���د من العماء 

الأثرياء.
وتستخدم تس���ا وغيرها من شركات 
الس���يارات الكهربائي���ة الناش���ئة بالفعل 
العناصر الأساسية لتصميم نويه كاسه، 
مثل حزمة البطارية التي تش���كل جزءا من 
هيكل جسم السيارة لتقليل الوزن وتكلفة 

التجميع.
وس���تدخل الطرازات المدمجة الجديدة 

من بي.أم.دبليو إلى ش���ريحة تنافس���ية 
حيث بدأت تس���ا حرب أس���عار، فيما 
يطغى الغموض حول المقابل للظفرة 

بنسخة من نويه كاسه.
ومع ذلك قال الرئيس التنفيذي 

للشركة الألمانية أوليفر زيبسي 
للصحافيين قبل إزاحة الستار عن 

ه���ذا النموذج “س���يكون عرضا تنافس���يًا 
للغاية. لن نخرج أنفسنا من هذا السوق”.

وأعادت أيضًا رس���م نم���وذج الأعمال 
ح���ول بي���ع الس���يارة مباش���رة للعماء، 

باستخدام ترقيات البرامج 
عبر الهواء لإضافة ميزات 

والتقاط بيانات 
السيارة باستمرار 
لتحسين مساعدة 
السائق وميزات 

أخرى.
وقال 

إيفانجيلوس 
سيموديس وهو 

مستثمر في رأس 
المال الاستثماري في 

وادي السليكون 
وخبير في 

إستراتيجيات برمجيات المركبات لرويترز 
“هن���اك تح���ول متع���دد الأوجه يج���ب أن 
يح���دث” بالنس���بة إل���ى ش���ركات صناعة 

السيارات القائمة مثل بي.أم.دبليو.
وسيتم تشغيل مركبات نويه 
كاسه بواسطة بطاريات 
أسطوانية قطرها 
48 ملم وأطوال 
مختلفة. وتتشابه 
البطاريات من 
حيث الحجم 
والشكل مع 
تلك التي 
تخطط تسا 
لاستخدامها في 
سيبر تراك ونماذج 
أخرى.

وأكد مس���ؤولون تنفيذيون أن الشركة 
تس���تهدف خفض تكاليف حزمة البطارية 
إل���ى النصف وزيادة المدى بنس���بة 25 في 
المئة ل���كل كيلوواط/س���اعة، وهو مقياس 

للكفاءة.
إص���اح  ف���ي  بي.أم.دبلي���و  وب���دأت 
الخ���اص  الرئيس���ي  التجمي���ع  مصن���ع 
بها ف���ي ميونخ، بج���وار المقر الرئيس���ي 
للش���ركة، لبن���اء س���يارات نوي���ه كاس���ه 
والتي س���تحل ف���ي النهاية مح���ل نماذج 
الاحت���راق الحالي���ة بما في ذلك س���يارات 
 الس���يدان من الفئ���ة 3 ومركب���ات إكس 3 

متعددة الأغراض.
البرمجي���ات  أنظم���ة  وستش���كل 
المس���تخدمة  البطاري���ات  وتكنولوجي���ا 
في س���يارات نويه كاس���ه تحديً���ا كبيرًا 
للمطوري���ن في بي.أم.دبلي���و مثل التحول 

في التصنيع، إن لم يكن أكثر من ذلك.
وق���ال ويب���ر إن مركب���ات ني���و كاس 
ستحتوي على أربعة “أدمغة خارقة” 
للتحكم في الدفع وأنظمة مس���اعدة 
والترفيه  والمعلوم���ات  الس���ائق 

ووظائف أخرى.
ويعم���ل المهندس���ون أيضا على 
تطوير نظام مس���اعدة الس���ائق مع 
ش���ركة كوالك���وم الأميركية لصناعة 
الرقائق. وقال ويبر إن الشركة “تعمل 

عل���ى تطوي���ر أجه���زة التحكم ف���ي الدفع 
والهيكل داخليًا”.

وع���اوة على ذلك تتطلع الش���ركة إلى 
رم���ي النرد باس���تخدام شاش���ات العرض 
الأمامية، المس���قطة عل���ى الزجاج الأمامي، 
لمواجهة شاش���ات الفيدي���و الكبيرة التي 
تس���تخدمها تس���ا ومرس���يدس وآخرون 
والمكالمات  والموس���يقى  لتوصيل الخرائط 
الجماعي���ة وألع���اب الفيدي���و للس���ائقين 

والركاب.
وتم تقديم شاش���ات العرض الصغيرة 
م���ن قب���ل ش���ركات صناع���ة الس���يارات 
لس���نوات، لكن الأمر بات اليوم مختلفا مع 
جعل المقصورة الداخلية واحة لاستراحة 
وجع���ل المركب���ة متصل���ة م���ع محيطه���ا 

الخارجي.
وقال س���تيفان دوراتش نائب الرئيس 
ف���ي  المتصل���ة  الش���ركة  لتطوي���ر  الأول 
مقابل���ة مع رويت���رز “نح���ن مقتنعون بأن 
العرض المباش���ر هو أفضل طريقة لعرض 

المعلومات”.
شاش���ات  “تطوي���ر  أن  وأض���اف 
الزج���اج الأمام���ي عل���ى نطاق واس���ع لم 
يك���ن بالأم���ر الس���هل.. إنه���ا تتعم���ق في 
البني���ة العام���ة للس���يارة. وتتخلص من 
 مجموع���ة العدادات، وتدي���ر عجلة القيادة 

بطريقة مختلفة”.
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التكنولوجيا التي تستخدمها 

الشركة الألمانية في النموذج 

الذي ظهر لأول مرة بمعرض 

ميونخ 2023 جديدة تماما

إنفينيتي تقدم كيو.إكس
بمعيار جديد للفخامة

بي.أم.دبليو ترمي نرد نويه كلاسه بوجه تسلا
الشركة الألمانية في مفترق طرق لقيادة اتجاه إستراتيجي جديد مع نسخة كهربائية مصممة بعناية فائقة

حتى الصور لن تتمكن من التعبير عن الفخامة

لم تر بعد المتعة في المقصورة!

يتفق خبراء على أن المركبات النموذجية تكون جامحة وذات طابع مستقبلي 
تنافس������ي من حيث أنها مصممة لعرض الحدود الداخلية والخارجية لما هو 
ممك������ن تقنيا وتعطي تلك المفاهيم نظرة واضحة على المركبات القادمة، وهو 

ما تجسده أناقة بي.أم.دبليو في نويه كلاسه.

بالنسبة إلينا طراز 

نويه كلاسه الكهربائي 

سيكون عرضا تنافسيا

أوليفر زيبسي

 نينغبو )الصين( - وعدت ش���ركة زيكر 
عندما تم الكش���ف عن العامة التجارية 
الط���راز الأول، 001، ف���ي أبريل 2021 بأن 
تق���ول “وداعً���ا للمركب���ات الكهربائي���ة 

الباهتة”.
واليوم، تفتخر الشركة بالوفاء بهذا 
الوعد، مرة أخرى، مع الكش���ف عن طراز 
001 أف.آر، وه���ي عب���ارة ع���ن “فرام���ل 
جاه���زة للإنتاج بقوة  إطاق كهربائية” 

1265 حصانًا.
وته���دف زيك���ر العام���ة التجاري���ة 
العالمي���ة المتمي���زة لتكنولوجي���ا التنقل 
الكهربائ���ي التابع���ة لمجموع���ة جيل���ي 
الصينية إلى إنش���اء نظام بيئي متكامل 
تماما للمس���تخدم مع الابت���كار كمعيار 

قياسي.
وتس���تخدم الش���ركة بني���ة التجربة 
المستدامة )أس.إي.أي( وتتضمن تقنيات 

البطاريات الخاصة بها وأنظمة إدارة 
المحركات  وتقني���ات  البطاريات 

الكهربائي���ة وسلس���لة توريد 
المركبات الكهربائية.

ويقول المسؤولون 
في زيكر إن قيمة الشركة 

هي المساواة والتنوع 
والاستدامة وطموحها 

هو أن تصبح مزودا حقيقيا 
لحلول التنقل. وبالنسبة إلى أولئك 

الذين يريدون حقًا إضفاء الإثارة على 

تجربة القيادة الخاص���ة بهم، فإن زيكر 
001 أف.آر توف���ر أفضل توازن ممكن بين 

الفخامة والراحة والأداء الفائق.
وقالت الشركة في بيان تلقت “العرب” 
نس���خة منه إن “هذا الطراز يعتمد على 

فرامل إط���اق النار الكهربائي���ة النقية 
زيك���ر 001 الأكث���ر مبيعًا والت���ي تتوفر 
حاليًا بتكوين محرك مزدوج ومفرد ولكن 
تم إعادة تعريفها باستخدام حزمة زيكر 

أف.آر الرياضية”.
ويتمي���ز الط���راز الجدي���د بتصميم 
خارج���ي وداخل���ي فريد م���ن نوعه مع 
تركيز قويّ على تقليل الوزن. واستخدم 
المهندس���ون ف���ي بناء الس���يارة بش���كل 
كبي���ر مكون���ات ألياف الكرب���ون خفيفة 
الوزن الت���ي تعمل على تحس���ين الأداء 
الديناميك���ي الهوائ���ي وإضاف���ة القوة 

السفلية لزيادة الأداء.
وبفضل تصمي���م المحرك الإلكتروني 
البرام���ج  وتقني���ات  الم���وزع  الرباع���ي 
والأجهزة الداخلية لشركة زيكر، تستخدم 
الأيقون���ة 001 أف.آر تقنيات توجيه عزم 
 الدوران التي تدفع الطاقة القصوى إلى 

كل عجلة.
ويؤكد مطورو هذا الإصدار أنه 
يمكن لهذه التكنولوجيا ضبط 
الطاقة على كل عجلة 
بالمللي ثانية للحصول 
على تجربة أداء 
حقيقية كما يمكن 
اعتمادا على 
التقنيات الحديثة 
أيضًا القيام بدورات 

الخزان.

زيكر 001 أف.آر تعتبر 

أول مركبة إنتاج تحمل 

حزمة اتصالات عبر الأقمار 

 الاصطناعية مدمجة 

في السيارة

 جيلي تعيد تعريف الأداء والقوة
في طراز زيكر المفعم بالتكنولوجيا



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- صـــرّح خبـــراء أوروبيون فـــي أمراض 
الجهـــاز التنفســـي أن المرضـــي الذيـــن 
يعانـــون من مشـــكلات فـــي الرئـــة مثل 
الربـــو والداء الرئوي الانســـدادي المزمن 
يواجهـــون خطورة متزايـــدة جراء تغير 

المناخ.
وكشف تقرير أعده فريق من الباحثين 
تابع للجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز 
التنفســـي أن ظواهـــر تغير المنـــاخ مثل 
وحرائق  والفيضانات  الحـــرارة  موجات 
الغابات تزيد من مشـــكلات التنفس لدى 
الملايين من البشـــر حول العالم، لاســـيما 

الرضع والأطفال والمسنين.
ودعـــت الجمعيـــة، التي تضـــم أكثر 
مـــن 30 ألف خبيـــر في أمـــراض الجهاز 
التنفسي من 160 دولة، البرلمان الأوروبي 
وحكومـــات العالم إلـــى العمل على الحد 
من الانبعاثات المســـببة للاحترار العالمي 

والتخفيف من آثار تغير المناخ.

وصرحت الباحثة زورانا أندرســـون 
رئيس لجنة البيئـــة والصحة بالجمعية 
قائلـــة إن ”تغير المنـــاخ يؤثر على صحة 
الجميع، ولكن مرضى الجهاز التنفســـي 
هم من أكثر الفئات تضررا، فالأشـــخاص 
الذيـــن يعانون من مشـــكلات في التنفس 
هم أكثر حساسية من غيرهم بفارق كبير 
من التغيرات المناخية، حيث أن الأعراض 
المرضية التي يعانـــون منها تتفاقم، وقد 

تصبح مميتة بالنسبة إلى بعضهم“.
نقلهـــا  تصريحـــات  فـــي  وأضافـــت 
الموقع الإلكتروني ”ميديكال إكســـبريس“ 

المتخصـــص في الأبحـــاث الطبية ”تلوث 
الهـــواء يدمر رئاتنـــا بالفعل، ولكن تأثير 
تغير المناخ أصبح خطرا رئيسيا لمرضى 

الجهاز التنفسي“.
وبحســـب التقرير، من بـــين الظواهر 
التي تؤثر على مرضى الجهاز التنفســـي 
مســـببات  وزيـــادة  الشـــديدة  الحـــرارة 
الحساسية في الهواء مثل حبوب اللقاح، 
فضـــلا عـــن موجـــات الجفـــاف وحرائق 
الغابـــات، التـــي تـــؤدي إلى قفـــزات في 
معـــدلات التلوث، والعواصـــف الترابية، 
والأمطـــار الغزيـــرة والفيضانـــات، التي 
تزيد من معدلات الرطوبة والفطريات في 

المنازل.
وقالت أندرســـون ”من منطلق عملنا 
كأطبـــاء وممرضـــين متخصصـــين فـــي 
أمراض الجهاز التنفسي، لا بد من إدراك 
هـــذه المخاطـــر الجديدة وبـــذل كل ما في 
استطاعتنا للمساعدة في تخفيف معاناة 

المرضى“.
ووفقـــا لباحثين بريطانيـــين، يعاني 
عدد متزايد مـــن راكبي الدراجات النارية 
من أمـــراض الجهاز التنفســـي أو تهيج 
الجلد والعين جراء غازات العادم السامة.
وفي المـــدن الأفريقية تمثـــل ملوثات 
الهواء مشـــكلة كبيرة منذ فتـــرة طويلة؛ 
فقـــد وصفت الأمم المتحـــدة مؤخرا تلوث 
الهـــواء في العواصم الكبـــرى في القارة 
بأنه ”خطر غير مرئـــي“. ووفقا لبرنامج 
الأمم المتحـــدة للبيئة، فإن عـــدد الوفيات 
المبكرة المرتبطة بتلوث الهواء في أفريقيا 
قد يرتفع إلى 1.6 مليون حالة وفاة سنويا 

بحلول عام 2063.
ولا ينمـــو عدد الســـكان فـــي أيّ جزء 
آخر من العالم (باســـتثناء آســـيا) بنفس 
الســـرعة التي ينمو بها في مدن أفريقيا. 
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، فـــإن أفريقيا هي 
القارة التي بها أعلى معدل نمو ســـكاني 
على الإطـــلاق. ووفقـــا لمنظمـــة التعاون 
الاقتصـــادي والتنمية، ســـينتقل بحلول 
عام 2050 ما يقرب من مليار شـــخص إلى 
المدن في أفريقيا، التي يئن ســـكانها الآن 

بالفعل تحت وطـــأة التكدس المروري في 
ظل شـــبكات طرق داخلية غير كافية على 

الإطلاق.
وقبل اليـــوم العالمي لنقـــاوة الهواء، 
الـــذي يحـــل فـــي الســـابع من ســـبتمبر 
واندجي  نجونجـــانج  يشـــعر  الجـــاري، 
دانـــوب، الخبير في إدارة جـــودة الهواء 
بأفريقيا لدى معهد ستوكهولم للبيئة في 

نيروبي، بالقلق إزاء هذا التطور.
ويقول الخبير ”تعد حركة المرور أحد 
الأسباب الرئيســـية وراء ارتفاع مستوى 

تلوث الهواء في المدن الأفريقية“.
وبوجـــه عـــام، لا يزال تلـــوث الهواء 
فـــي الأماكن المغلقة هـــو الأكثر خطرا في 
القارة، خاصة في المناطق الريفية، حيث 
لا تـــزال العديد من الأســـر تطهو طعامها 
على مواقد مكشـــوفة. ورغـــم ذلك، رصد 
علماء تراجعا فـــي عدد الوفيات الناجمة 
عن تلوث الهـــواء في الأماكن المغلقة، لأن 
التحول إلى مواقد الغاز وفر حلا سريعا 
للمشـــكلة. في المقابـــل يتزايد خطر تلوث 
الهـــواء الناجم عن الانبعاثـــات المرورية 

باطراد. 

وتســـاهم دراجـــات الأجـــرة النارية 
بجزء لا يستهان به في الانبعاثات بالمدن.

وجاء في دراســـة إحصائية للعوامل 
المناخيـــة المؤثـــرة على أمـــراض الجهاز 
التنفســـي أنه من المرجح أن يساهم تغير 
المنـــاخ في زيادة عبء أمـــراض العدوى، 
كمـــا يحتمـــل ارتفـــاع وتيـــرة أمـــراض 
الجهاز التنفســـي بســـبب التغيرات في 
نوعيـــة الهواء وفي توزيـــع بعض نواقل 
المرض، إذ يعد الجهاز التنفســـي من أهم 
الأجهـــزة الموجودة في جســـم الإنســـان 
لأنه يزود الجســـم وخلاياه بالأوكسجين 
المهـــم لنشـــاطاته فضـــلاً عـــن تخليص 
الجســـم من ثنائـــي أوكســـيد الكاربون، 
وبات مـــن المعروف والمقبـــول أن تفاوت 
درجة الحرارة والريـــاح المحملة بالأتربة 
والرطوبة وغيرها من التغيرات تؤثر في 

الكائنات الحية لاسيما الإنسان.
ودعت الدراسة التي نوقشت في كلية 
الإدارة والاقتصـــاد بجامعـــة بغداد إلى 
التقليل من تأثير المناخ في صحة الإنسان 
ولاسيما أمراض الجهاز التنفسي. فلا بد 
مـــن العمل على الحد من انبعاث الغازات 

التي تســـبب الاحتباس الحـــراري وذلك 
باســـتعمال مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة 
والتي لا تعمل على انبعاث ثاني أوكسيد 
الكاربـــون. والعمـــل على نشـــر التوعية 
والبرامـــج التثقيفية بالأخطـــار الناجمة 
عن تغير المناخ على صحة الإنسان وعلى 
كيفيـــة الحد من انتقـــال بعض الأمراض 

وطرائق الوقاية والعلاج.
وضـــرورة الحماية من تغيـــر المناخ 
لكونهـــا جـــزءا من نهج أســـاس ووقائي 
للصحة وليست غاية في ذاتها ولا مطلباً 
يزاحم غيره من المطالب، وذلك عن طريق 
اتخـــاذ إجـــراءات قويـــة بشـــأن التكيف 
والتخفيـــف لحمايـــة الصحة مـــن تغير 

المناخ.
ومـــن أهـــم الإجراءات تشـــكيل لجان 
متخصصة ابتـــداء من مكافحة الأمراض 
المحمولة والنواقل مـــروراً بتوفير المياه 
النقيـــة وصولاً إلى تقليـــل الاعتماد على 
مصادر الطاقة التي تلوث البيئة وتلحق 
الضرر بالصحة، وعلى الجميع أن يساعد 
في تحســـين الصحة الآن وعلى الحد من 

سرعة التأثر بتغير المناخ في المستقبل.
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 برليــن - لالتهــــاب البنكرياس أســــباب 
عــــدة، أبرزها أمراض القنــــاة الصفراوية 
فــــي  الإفــــراط  أو  المراريــــة  كالحصــــوات 
اســــتهلاك الكحــــول والنيكوتــــين وزيادة 
حادة في مستويات الدهون في الدم، وفق 
ما قالته الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز 

الهضمي والتمثيل الغذائي.
أيضــــا  الأخــــرى  الأســــباب  وتشــــمل 
الالتهابــــات الفايروســــية مثــــل النــــكاف 
والتهاب الكبد الفايروســــي وداء السكري 
من النــــوع الثانــــي وبعــــض الأدوية مثل 
مــــدرات البــــول وخافضــــات ضغــــط الدم 

والهرمونات.
أعــــراض  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
التهــــاب البنكريــــاس تتمثــــل فــــي ألم في 

الجزء العلوي من البطــــن وانتفاخ البطن 
والشــــعور بالامتــــلاء والغثيــــان والقيء، 
بالإضافــــة إلى الحمــــى وفقدان الشــــهية 
والبــــراز الدهنــــي ومشــــاكل فــــي الدورة 
الدمويــــة مثــــل خفقان القلــــب وانخفاض 

ضغط الدم.
وتشمل الأعراض أيضا اصفرار الجلد 
وبياض العين وتغيرات جلدية مثل ظهور 
بقــــع بنية مائلــــة للأزرق حول الســــرة أو 
بقع زرقــــاء وحمراء وأرجوانية في منطقة 

الخاصرة.
فــــور  الطبيــــب  استشــــارة  وتنبغــــي 
ملاحظة هذه الأعــــراض للخضوع للعلاج 
في الوقت المناســــب لتجنــــب المضاعفات 
فــــي  الســــوائل  تراكــــم  مثــــل  الخطيــــرة 

البطــــن (الاستســــقاء) أو الرئة وســــرطان 
البنكرياس.

ويشــــمل العــــلاج إزالــــة الحصــــوات 
المرارية، إن وجدت. كما قد تكون الجراحة 
ضروريــــة فــــي بعض الأحيان؛ فــــإذا مات 
جزء كبير من أنســــجة البنكرياس بسبب 
التهاب البنكرياس الناخر، فيجب حينئذ 

إزالته جراحيا.
والبنكرياس هو غدة طويلة مســــطحة 
تقــــع خلف المعــــدة في الجــــزء العلوي من 
البطــــن. يفزر البنكريــــاس الإنزيمات التي 
تســــاعد على الهضــــم، والهرمونات التي 
تســــاعد على تنظيم طريقة تعامل الجسم 

مع السكر (الغلوكوز).
ويمكن أن يحــــدث التهاب البنكرياس 
في شــــكل التهاب حاد؛ بمعنــــى أنه يظهر 
فجأة ويســــتمر لأيام. وقد يُصاب البعض 
بالتهاب البنكرياس المزمــــن وهو التهاب 
في البنكرياس يظهر على مدى عدة أعوام.
وقد تتحسن حالات التهاب البنكرياس 
البسيطة مع العلاج، إلا أن حالاته الشديدة 

قد تسبب مضاعفات مهددة للحياة.
ويحــــدث التهــــاب البنكريــــاس عندما 
تُصبح الإنزيمات الهضمية نشــــيطة أثناء 
وجودهــــا في البنكرياس؛ ممــــا يُؤدِّي إلى 
تهيُّج خلايا البنكرياس، وبالتالي التهابه.

ر نوبات التهــــاب البنكرياس  ومــــع تكرُّ
الحــــاد، يمُكن أن يَلحق بالبنكرياس الضرر 
ويَتلَف ويُؤدِّي ذلك إلى التهاب البنكرياس 
ل في  دْبي قد يتشــــكَّ المزمــــن. فالنســــيج النَّ
ل وظائفه.  البنكرياس؛ مما يتسبَّب في تعطُّ
ويمكن أن يســــبب اختلال عمل البنكرياس 

مشكلات في الهضم وداء السكري.

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- كشــــف فريق بحثي في اليابــــان أن فترة 
التعرض لشاشات الأجهزة الإلكترونية في 
مرحلة الطفولة المبكــــرة يقترن بتأخر نمو 
الوظائــــف العقليــــة في مراحــــل لاحقة من 

الطفولة.
واختبــــر فريــــق بحثــــي مشــــترك مــــن 
 7097 وتوهوكــــو  هاماماتســــو  جامعتــــي 
أمّــــا وأطفالهن لقياس زمــــن تعرض هؤلاء 
الأطفــــال لشاشــــات الأجهــــزة الإلكترونية 
فــــي مرحلــــة الطفولــــة المبكــــرة مــــن خلال 
اســــتبيان لتحديــــد زمــــن مشــــاهدة هؤلاء 
اللوحية  والكمبيوترات  للتلفزيون  الأطفال 
والهواتــــف المحمولــــة وشاشــــات ألعــــاب 

الفيديو وغيرها.
وتبين مــــن خلال الدراســــة التي نقلها 
الموقــــع الإلكتروني ”ميديكال إكســــبريس“ 
نســــبة  أن  الأبحــــاث  فــــي  المتخصــــص 
الأطفال الذين تعرضوا لشاشــــات الأجهزة 
الإلكترونية أقل من ساعة يوميا بلغت 48.5 
في المئة، ونســــبة من تعرضوا للشاشــــات 
أقل من ساعتين بلغت 29.5 في المئة، ثم من 
ســــاعتين إلى أربع ســــاعات 17.9 في المئة، 
وأخيرا من تعرضوا للشاشات لفترات تبلغ 

أربع ساعات أو أكثر بلغت 4.1 في المئة.
وعمــــدت الدراســــة إلى قيــــاس النمو 
العقلــــي للأطفال في الفئــــة العمرية ما بين 
عامــــين إلى أربعة أعوام في خمس مجالات 
رئيســــية تتعلــــق بالتواصــــل والمهــــارات 
الحركية والحركات الدقيقة وحل المشكلات 

ثم المهارات الشخصية والاجتماعية.
واتضح من الدراســــة وجود صلة بين 
النمــــو العقلــــي في هــــذه المجــــالات وزمن 

تعــــرض الأطفــــال للشاشــــات فــــي مرحلة 
الطفولة المبكرة، حيث أن مشاهدة الأجهزة 
الإلكترونيــــة بالنســــبة للأطفــــال فــــي عمر 
عــــام يؤدي إلــــى تأخر نموهــــم العقلي في 
عمــــر عامين في جميع المجالات باســــتثناء 
المهــــارات الحركيــــة، وعندما يبلغون ســــن 
أربع ســــنوات يحدث لهم تأخر في مجالات 
التواصل وحل المشكلات على سبيل المثال.

إكســــبريس“  ”ميديــــكال  موقــــع  ونقل 
عــــن الباحــــث تاكــــو أوبــــارا خبيــــر علــــم 
إن  قولــــه  توهوكــــو  بجامعــــة  الأوبئــــة 
”المســــتويات المختلفــــة لتأخــــر النمــــو في 
المجالات ســــابقة الذكر يشــــير إلى ضرورة 
إجــــراء دراســــات منفصلــــة في المســــتقبل 
لتحديــــد تأثيــــر زمن مشــــاهدة الشاشــــات 

علــــى كل مــــن هذه المجــــالات علــــى حدة“.
وقالت أخصائية تعزيز الصحة البحرينية 
زهــــراء المحافظــــة إنه مــــع وجــــود التقدم 
العلمــــي والتكنولوجي فــــي وقتنا الحالي 
وعلــــى الرغــــم مــــن إيجابيــــات الأجهــــزة 
الإلكترونية فــــي عملية التعلم واكتســــاب 
المهارات وزيادة النمــــو اللغوي، لكن يبقى 
اســــتخدام الشاشــــات لفتــــرات طويلــــة ذا 
تأثير ســــلبي على صحة الأطفال والتطور 
الوظيفي والجسدي والنفسي والاجتماعي 

والعقلي.
وأضافت ”تشير الدراسات إلى خطورة 
تقنـــين  وضـــرورة  للشاشـــات  التعـــرض 
اســـتخدامها، واختيـــار المحتـــوى الملائم 

للأطفال، والمدة الملائمة حسب العمر“.

مرضى الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة للخطر 

تأخر في مجالات التواصل وحل المشكلات نتيجة المداومة على الإلكترونيات    إذا مات جزء كبير من أنسجة البنكرياس يجب إزالته جراحيا

التغير المناخي يشكل خطورة متزايدة على مرضى 

الجهاز التنفسي

ما هي 

ى الضنك؟
ّ
حم

التهاب البنكرياس.. 

الأسباب والأعراض والعلاج

كثرة التعرض لشاشات الأجهزة 

الإلكترونية تؤخر نمو عقول الأطفال

موجات الحرارة وحرائق الغابات تزيدان من مشكلات التنفس لدى الملايين من البشر 
يدق خبراء الصحة ناقوس الخطر بخصوص تأثير تغير المناخ على مرضى 
الجهاز التنفسي وخصوصا المصابين بمشكلات  في  الرئة. ويرى الخبراء 
أنه من المرجح أن يســــــاهم تغير المناخ فــــــي زيادة عبء أمراض العدوى كما 
يحتمل ارتفاع وتيرة أمراض الجهاز التنفســــــي بســــــبب التغيرات في نوعية 
الهواء، داعين إلى العمل على الحد من الانبعاثات المســــــببة للاحترار العالمي 

والتخفيف من آثار تغير المناخ.

 برليــن - حمّى الضنك هي حمى تنقلها 
بعوضة تُعرف باســــم ”الزاعجة المصرية“ 
أو بعوضة الحمّى الصفــــراء أو بعوضة 
الضنــــك، وفق مــــا قاله مركز طب الســــفر 

بألمانيا .
وأوضح المركز الألماني أن عدوى حمّى 
الضنك تنتشــــر بشكل رئيسي في المناطق 
الاستوائية في آســــيا وأميركا الجنوبية 
وأفريقيا، وبعض المناطق في أوروبا مثل 

جزيرة ماديرا البرتغالية.
وتتمثــــل أعــــراض حمّــــى الضنك في 
حمّى شــــديدة مفاجئة وألــــم في الأطراف 
وصداع خلف العينين، بالإضافة إلى طفح 

جلدي يشبه حروق الشمس.
وقــــد تتخذ حمّى الضنــــك لدى بعض 
المرضى مســــارا شــــديدا، وهــــو ما يمكن 
الاستدلال عليه من خلال بعض الأعراض 
مثــــل آلام البطن والقيء المســــتمر وضيق 
التنفــــس ونزيــــف من الأغشــــية المخاطية 
مثل اللثة. وإذا لم يتم علاج حمّى الضنك 

الشديدة، فإنها يمكن أن تكون قاتلة.
وللوقاية من حمّى الضنك، ينبغي على 
المسافرين إلى المناطق الاستوائية حماية 
أنفسهم باستخدام طارد للبعوض، والذي 
يتم دهن الجلد به. كما تتوفر لقاحات ضد 

حمى الضنك مثل ”فاكزن كيدنغا“.
وتُصــــاب ملايــــين الحــــالات بعــــدوى 
حمّــــى الضنك حول العالــــم كل عام. وهي 
أكثر شيوعًا في جنوب شرق آسيا وجزر 
المحيط الهادئ الغربية وأميركا اللاتينية 
وأفريقيا. ولكن أصبح هذا المرض ينتشر 
فــــي مناطــــق جديدة، بما في ذلك تفشــــيه 
محليًا في أوروبا والمناطق الجنوبية من 

الولايات المتحدة.
ويعمل الباحثون على إيجاد لقاحات 
لحمّــــى الضنــــك. أما في الوقــــت الحالي، 
فأفضــــل طريقة لمنع العــــدوى في المناطق 
التي تشــــيع فيها حمّى الضنك هي تجنب 
لدغــــات البعــــوض واتخــــاذ الخطــــوات 

اللازمة للحد من أعداد البعوض.
ويتعافــــى معظــــم الأشــــخاص خلال 
أســــبوع أو نحو ذلك. وتــــزداد الأعراض 
ســــوءًا في بعــــض الحالات وقــــد تصبح 
مهددة للحياة. ويعرف ذلك بحمّى الضنك 
الحــــادة أو حمّــــى الضنــــك النزفيــــة أو 

متلازمة صدمة الضنك.
وتحدث حمّى الضنــــك الحادة عندما 
تتلــــف الأوعيــــة الدموية ويتســــرب منها 
الدم. وينخفض عــــدد الخلايا التي تكوّن 
الجلطــــة (الصفائح الدمويــــة) في مجرى 
الدم. ويمكن أن يُسبب ذلك حدوث صدمة 
ونزيــــف داخلي وفشــــل الأعضــــاء وحتى 

الموت.
إن المؤشرات التحذيرية لحمّى الضنك 
الحادة، التــــي تمثل حالــــة طارئة مهددة 
للحيــــاة، يمكن أن تتطور بســــرعة. وتبدأ 
المؤشرات التحذيرية عادة في اليوم الأول 

أو خلال يومين بعد زوال الحمّى.

من بين الظواهر التي تؤثر 

على مرضى الجهاز التنفسي 

الحرارة الشديدة وزيادة 

مسببات الحساسية في 

الهواء مثل حبوب اللقاح



 نيويــورك - أسدل الستار فجر الثلاثاء 
على منافســــات الدور الرابــــع من بطولة 
أميركا المفتوحة، الذي شهد خروج بعض 
الأسماء البارزة مثل أنس جابر وجيسيكا 
بيغولا في منافســــات الســــيدات، ويانيك 
ســــينير على مســــتوى الرجال. ومن أبرز 
المســــتجدات أن أرينا سابالينكا ستصبح 
المصنفــــة أولى عالميًا عقــــب نهاية أميركا 
المفتوحة، لتنهي مســــيرة من 75 أسبوعا 
متتاليــــا للبولندية إيجا شــــفيونتيك في 

القمة.
كذلك هـــذه أول مـــرة يتواجـــد فيها 
أكثـــر من أميركي من أصـــول أفريقية في 
ربع نهائي بطولة غراند ســـلام، بحضور 
الثنائي بن شـــيلتون وفرانسيس تيافو. 
وهذه أيضـــا أول مرة يصـــل فيها ثلاثة 
لاعبـــين من أميركا إلى ربع نهائي أميركا 

وتيافو  فريتـــز  (تايلور  المفتوحـــة 
وشـــيلتون)، منـــذ نســـخة 

.2005
ووصل خمسة 
لاعبين (من الذكور 

والإناث) من أميركا 
إلى ربع النهائي، 
عبر فريتز وتيافو 
وشيلتون وكوكو 
جوف إضافة إلى 

ماديسون كيز. كذلك 
هناك ستة لاعبين (من 

الذكور والإناث) سبق وأن 
توجوا بلقب واحد على 

الأقل في بطولات الغراند 
سلام، في ربع النهائي، 

هم: كارلوس ألكاراز ونوفاك 
ديوكوفيتش ودانيل 

ميدفيديف وسابالينكا 
وإيلينا أوستابينكو، 

إضافة إلى ماركيتا 
فوندروسوفا.

بدورها حققت 
ماديسون كيز 7 

انتصارات على لاعبات 
أميركا في عام 2023، 

وتغلبت وصيفة أميركا 
المفتوحة في عام 2017 على 
جيسيكا بيغولا لتصل إلى 

ربـــع النهائي هـــذا العام. وخســـر أندري 
روبليـــف في كل المـــرات الــــ8 التي وصل 
فيها إلى ربـــع نهائي بطولة فـــي الغراند 
ســـلام، ويبحث عن الوصـــول إلى نصف 
النهائـــي للمـــرة الأولـــى عنـــد مواجهـــة 
مواطنه ميدفيديف. ولـــم يحقق فريتز أي 
انتصار فـــي 10 مباريات ســـابقة خاضها 
أمام المصنفين العشـــرة الأوائل عالميا في 
بطولات الغراند سلام. وحقق ديوكوفيتش 
12 انتصارا دون التعرض لأي هزيمة طوال 

مسيرته في ربع نهائي أميركا المفتوحة.
وبوصولهـــا إلى ربـــع النهائي أنهت 
الرومانيـــة ســـورانا كريســـتيا 14 عاما 
دون الوصـــول إلـــى ربع نهائـــي بطولة 
في الغراند ســـلام، وتحديـــدا منذ رولان 

غاروس 2009. 
وتعد جوف المراهقة الوحيدة المتبقية 
سواء في فردي الرجال أو السيدات، 
عند  البطولة  شــــهدت  بعدما 
بدايتها تواجد 13 مراهقا 
 33 بعمــــر  ومراهقــــة. 
مشاركتها  وفي  عاما 
أميركا  فــــي   15 رقم 
تعــــد  المفتوحــــة، 
كريستيا أكبر لاعبة 
إلى حــــد الآن تصل 
إلى  الأولــــى  للمــــرة 
البطولة.  نهائــــي  ربع 
شــــيلتون  بــــن  ويعــــد 
تصنيفًــــا  الأقــــل  اللاعــــب 
(47) المتواجــــد فــــي ربــــع النهائي 
بــــين الرجال والســــيدات، واللاعب 
الوحيــــد غير المصنــــف المتبقي بين 

الرجال والسيدات أيضًا.
ويتصدر شيلتون قائمة 
أكثر اللاعبين تسديدًا 
للإرسالات الساحقة 
في البطولة 
برصيد 62 
إرسالا. ونجحت 
فوندروسوفا في 
الفوز بـ25 شوطا 
على الاستقبال من أصل 
37 شوطا، أي بنسبة 68 
في المئة خلال الأدوار 

الـ4 الأولى. 

ديوكوفيتش 

يزين أرقام أميركا المفتوحة 

للتنس بسجل ناصع

 رومــا - بـــات الفرنســـي بـــول بوغبا 
نجم يوفنتوس من أكبـــر الألغاز المحيرة 
داخل فريقـــه الإيطالي، في ظل الإصابات 
العديـــدة والمتتاليـــة التي يعانـــي منها 
اللاعب في الســـنوات الأخيـــرة. وانضم 
بوغبا إلى صفوف يوفنتوس خلال صيف 
2022، فـــي صفقة انتقال حـــر بعد رحيله 
عن مانشســـتر يونايتـــد بنهايـــة عقده. 
لكـــن بوغبـــا يعاني منذ قدومـــه من أجل 
الاستمرارية، وسط سلسلة من الإصابات 

التي تعرض لها بشكل سريع.
وإثر انضمامـــه إلى يوفنتوس قضى 
بوغبـــا مدة 14 شـــهرا ذاق فيها الأمرّين، 
وكان محـــور الحديـــث فـــي الصحافـــة 
الإيطاليـــة كونه أعلى لاعبـــي يوفنتوس 

أجرا، والأعلى في إيطاليا بصفة عامة. 
ويحصـــل بوغبا على راتب ســـنوي 
صافـــي يبلـــغ 8 ملايـــين يـــورو، ويأتي 
خلفـــه روميلو لوكاكو مهاجم روما، الذي 
يحصـــل على صافـــي 7.5 مليـــون يورو. 
وكونه الأعلى بـــين اللاعبين في إيطاليا، 
ومـــع غيابه عن المشـــاركة طوال الموســـم 
الماضـــي، أصبـــح بوغبـــا وجبة دســـمة 

للانتقـــادات، خاصـــة وأن يوفنتـــوس لا 
يســـتفيد مـــن اللاعـــب الفرنســـي. ومنذ 
بداية الموســـم الماضي حتى الآن، شـــارك 
بـــول بوغبا في 213 دقيقـــة فقط بقميص 
يوفنتوس، ليكلف النادي 49.68 يورو لكل 

دقيقة لعب.
وفـــي 24 يوليـــو 2022 بـــدأت معاناة 
فـــي  لإصابـــة  تعـــرض  عندمـــا  بوغبـــا 
الفتـــرة  خـــلال  المفصلـــي  الغضـــروف 
التحضيرية، حيث أوصى الأطباء بإجراء 
عمليـــة جراحية، لكن اللاعـــب قرر اتباع 
خطـــة العلاج المحافظ بالنظر إلى اقتراب 

موعد مونديال 2022. 
وفي 5 ســـبتمبر من نفـــس العام عاد 
بوغبا لبدء خطة العـــودة إلى التدريبات 
الفرديـــة، لكنـــه علـــى الفـــور اضطر إلى 
التوقف مجددا بسبب إصابة في الركبة، 
ليقرر أخيرا إجـــراء عملية جراحية أدت 

إلى غيابه لمدة شهرين. 
اللاعـــب  عانـــى  أكتوبـــر   31 وفـــي 
الفرنســـي من آلام فـــي العضلات، ليتخذ 
قرار التغيب عن بطولـــة كأس العالم من 
أجل مواصلة التعافي. وأثار بوغبا حالة 

من الغضب لـــدى جماهير يوفنتوس في 
نهاية ديســـمبر من العام الماضي، بعدما 
نشـــر صورة له أثناء صعوده على سفح 

جبل مع معدات التزلج.

وفي 30 ينايـــر دخل بوغبا إلى قائمة 
يوفنتوس لأول مرة أمام مونزا، لكن مدربه 
أليغري قرر عدم المخاطرة به وإبقاءه على 
دكة البدلاء، ورغم ذلك تعرض لآلام جديدة 
في العضلات تســـببت فـــي غيابه لمدة 3 
أسابيع. وشوهد بوغبا لأول مرة بقميص 
يوفنتوس خلال الديربي ضد تورينو في 
28 فبراير حيث شـــارك لمدة 22 دقيقة، ثم 

13 دقيقة أخرى ضد روما.

وفـــي 8 مارس الماضـــي وصل بوغبا 
متأخرا إلى المعسكر الذي أعلنه أليغري، 
لتتقـــرر معاقبته بتغريمه ماديا بالإضافة 
إلى اســـتبعاده من المبـــاراة التالية ضد 

فرايبورغ. 
وكان متوقعـــا أن يشـــارك بوغبا في 
اللقـــاء التالـــي ضـــد ســـامبدوريا لكنـــه 
عانـــى مجددا من مشـــكلة عضلية جديدة 
غاب بســـببها لمدة شـــهر. وعاد الفرنسي 
للتواجد في قائمة يوفنتوس للمباريات، 
وشـــارك لدقائـــق معـــدودة فـــي بعـــض 
اللقـــاءات، ليتعرض لإصابـــة جديدة في 
منتصف مايو الماضي وينتهي موســـمه 

مع السيدة العجوز.
وغـــاب بوغبـــا عـــن معظـــم الفتـــرة 
التحضيرية قبل بداية الموســـم الجاري، 
لكنـــه عاد في المبـــاراة الوديـــة الأخيرة، 
وجلس على مقاعـــد البدلاء خلال المباراة 
الافتتاحية ضد أودينيزي، بينما شـــارك 
بديـــلا ضـــد بولونيـــا وإمبولـــي. ورغم 
مشـــاركته لنحـــو 28 دقيقـــة فقـــط ضـــد 
إمبولي، إلا أنه تعرض لإصابة في ركبته 

اليمنى، ليثير الشكوك حوله. 

 نيقوسيا - يسعى المنتخبان الموريتاني 
والسوداني إلى اللحاق بركب المتأهلين إلى 
نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم 
المقررة مطلع العام المقبل في كوت ديفوار، 
عندما يســـتضيف الأول الغابـــون، ويحل 
الثانـــي ضيفا علـــى جمهوريـــة الكونغو 
الديمقراطية الســـبت في الجولة السادسة 
الأخيرة. وتشـــهد الجولة الأخيرة تنافسا 
مثيرا على البطاقات التسع المتبقية بعدما 
تأهـــل 15 منتخبـــا إلـــى العـــرس القاري، 
هي كـــوت ديفوار البلد المضيـــف وزامبيا 
(المجموعـــة الثامنـــة) ونيجيريـــا وغينيا 
بيســـاو (الأولى) وبوركينا فاسو والرأس 
الأخضر (الثانية) ومصر الوصيفة وغينيا 
(الرابعـــة) والجزائـــر (السادســـة) ومالي 
(الســـابعة) وغينيـــا الاســـتوائية وتونس 
(العاشـــرة) والمغـــرب وجنـــوب أفريقيـــا 
(الحادية عشرة) والســـنغال حاملة اللقب 

(الثانية عشرة).
الموريتانــــي  المنتخبــــان  ويتنافــــس 
والسوداني على بطاقتي المجموعة التاسعة 
الديمقراطيــــة  الكونغــــو  جمهوريــــة  مــــع 
الكونغو  جمهوريــــة  وتتصدر  والغابــــون. 
الديمقراطية المجموعة برصيد تســــع نقاط 
وبفارق نقطتين أمام موريتانيا والغابون، 
فيما يحتل الســــودان المركز الأخير. وكانت 
موريتانيا تحتل الصــــدارة برصيد 8 نقاط 
بفــــارق نقطة أمــــام الكونغــــو الديمقراطية 
والغابون، لكن ”المرابطون“ خســــروا نقطة 
التعادل في مواجهتهم لجمهورية الكونغو 
الديمقراطية خلال الجولة الرابعة بســــبب 
إشراك لاعب غير مؤهل، فاعتبروا خاسرين 
3) وتراجعــــوا إلــــى المركز  المواجهــــة (0 – 
الثاني فيمــــا انتزعت جمهوريــــة الكونغو 

الصدارة بفارق نقطتين.

مؤازرة جماهيرية

ويملك منتخـــب الكونغو الديمقراطية 
ونظيـــره الموريتاني مصيريهما بأيديهما، 
لأنهما ســـيلعبان على أرضيْهما الســـبت 
ضد السودان والغابون تواليا ويحتاجان 
إلـــى التعادل فقط لحســـم البطاقتين، وإن 
كانت موريتانيا بحاجة إلى تعادل ســـلبي 
وليس إيجابيا بعدما تعادلت مع الغابون 
0-0 في ليبروفيل. وأكـــد مدرب موريتانيا 
أميـــر عبدو الـــذي يحمل جنســـيتي جزر 
القمر وفرنســـا في تصريـــح لموقع الاتحاد 
المحلـــي جاهزية اللاعبـــين، مضيفا ”ندرك 
أن خصمنا صعب المراس ويمتلك مؤهلات 

عالية ولديه نجوم فـــي البطولات الكبرى، 
لكننا نطمح إلى التأهل ونقوم مع طواقمنا 
بعمل جيد وكل تحضيراتنا بهدف تحقيق 

نتائج، فهذا الموعد يهم الجميع“.

وطالب عبدو الجماهير بالتواجد بكثرة 
في الملعب، وقال ”أريد أن أرى الملعب يهتز 
بأكمله، وأن يرافقنا الجمهور بالتشـــجيع 
والمؤازرة مـــن الدقيقة الأولى حتى صفارة 
النهاية“. في المقابل يحتاج الســـودان إلى 
الفـــوز علـــى جمهورية الكونغـــو لضمان 
بطاقته بعدما تغلب على الأخيرة 2 – 1 في 
الجولة الثانية. ولن تكون مهمة الســـودان 
ســـهلة خصوصا فـــي ظل الظـــروف التي 
تعيشـــها البلاد. ويدخل ”صقور الجديان“ 
المباراة بعـــد إقالة مدربهـــم المغربي بادو 
الزاكي عقب الخســـارة أمام موريتانيا 0 – 
3 في الجولة الخامسة، وسيقودهم مواطن 

الأخير ومساعده يوسف فرتوت.
وأجمع نجوم الســـودان على صعوبة 
المبـــاراة ضد الكونغو لكنهم أبدوا رغبتهم 
فـــي التأهـــل إلـــى النهائيـــات. وقال نجم 
المريخ مصطفى كرشـــوم فـــي تصريحات 
عقـــب المعســـكرين الإعداديين فـــي العراق 
والســـعودية ”أعتقد أنها المباراة الأصعب 
في مشـــوارنا بالتصفيات لكونها الأخيرة 

والحاســـمة، اعتدنا الظهور في النهائيات 
والمراحل المتقدمة في البطولات مع الأندية 
والمنتخبـــات، ولـــن نهـــدر فرصتنـــا رغم 

صعوبة المهمة“.
اللقب  حاملـــة  الكاميـــرون،  وتواجـــه 
خمس مرات، خطر الفشـــل في التأهل إلى 
النهائيات عندما تســـتضيف بوروندي في 
ياوندي. وحققت فـــوزا واحدا خلال ثلاث 
مباريات فـــي المجموعة التـــي تحتل فيها 
المركز الثاني برصيد أربع نقاط، من بينها 
نقطة واحـــدة فـــي مواجهتيهـــا لناميبيا 
المتصدرة والتي تغيب عن الجولة الأخيرة 
لكـــون المجموعة تضم ثلاثة منتخبات بعد 
إقصـــاء كينيا من قبل الاتحاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفا) بســـبب تدخـــل الحكومة في 

شؤون الاتحاد المحلي.
وتتقاســـم الكاميرون المركز الثاني مع 
ضيفتهـــا بورونـــدي برصيـــد 4 نقاط لكل 
منهما. واعترف مدرب الكاميرون ريغوبير 
ســـونغ بصعوبـــة مهمـــة ”الأســـود غيـــر 
قائلا ”ظهورنا إلـــى الحائط“.  المروضـــة“ 
وكانـــت الكاميرون تغلبـــت على بوروندي 
بهدف لكارل توكـــو إيكامبي خلال الجولة 
الأولـــى في تنزانيـــا لأن بوروندي لا تملك 
ملعبـــا بمعايير دولية. وتـــدرك الكاميرون 
جيـــدا أن الفوز ســـيمنحها بطاقة التأهل 
مع ناميبيـــا، فيما ســـيدخلها التعادل في 
المنتخبات  ستتســـاوى  حيـــث  حســـابات 

الثلاثة في النقاط (5 لكل منها).

صراع قوي

انحصر  الخامســـة  المجموعـــة  وفـــي 
غانـــا  بـــين  البطاقتـــين  علـــى  التنافـــس 
المتصدرة (9 نقاط) وأنغولا (8) وجمهورية 

أفريقيـــا الوســـطى (7). وســـتلعب أنغولا 
مع مدغشـــقر، وغانا مع جمهورية أفريقيا 
الوســـطى الخميـــس. وتحتـــاج غانا إلى 
التعـــادل فقـــط، وقد تتأهل حتـــى في حال 
الخسارة شـــرط تعثر أنغولا أمام ضيفتها 
مدغشـــقر صاحبـــة المركز الأخيـــر برصيد 

نقطتين.
في المقابـــل بقي التنافس على البطاقة 
الثانية للمجموعة السادســـة بين تنزانيا 
الثانية (7 نقاط) وأوغندا الثالثة (4) بعدما 
حسمت الجزائر المتصدرة بالعلامة الكاملة 
(15 نقطة) البطاقـــة الأولى. وتحل تنزانيا 
ضيفة علـــى الجزائر الأربعـــاء، فيما تحل 
أوغنـــدا ضيفة على النيجـــر التي خرجت 
خاليـــة الوفاض. ويكفـــي تنزانيا التعادل 
للحـــاق بركـــب المتأهلين، لكن خســـارتها 
وفوز أوغندا ســـيجعلانهما متســـاويتين 
فـــي عدد النقاط وســـيتم اللجوء إلى فارق 
الأهـــداف لكونهمـــا تتســـاويان أيضا في 
المواجهتين المباشـــرتين حيث تبادلا الفوز 

على بعضهما البعض بهدف وحيد.
ولا تختلـــف الأمـــور فـــي المجموعـــة 
الســـابعة حيـــث انحصـــر التنافـــس على 
البطاقـــة الثانية بـــين غامبيـــا الثانية (9 
نقاط) والكونغـــو الثالثة (6) بعدما ظفرت 
مالي المتصدرة بالبطاقة الأولى. وسيلتقي 
المنتخبـــان الغامبي والكونغولي الأحد في 
قمة حاســـمة حيـــث يكفـــي الأول التعادل 
لبلـــوغ النهائيـــات. وســـتلعب مالـــي مع 
جنوب الســـودان مباراة هامشية الجمعة. 
وتحتـــاج موزامبيـــق إلـــى التعـــادل مـــع 
ضيفتها ومنافستها الوحيدة على البطاقة 
الثانيـــة للمجموعـــة الثانية عشـــرة بنين 
الســـبت للحاق بالســـنغال المتصدرة إلى 

النهائيات. 

 الرياض - قد تشـــهد بطولة كأس العالم 
للأندية المرتقبة في الســـعودية بين 12 و22 
ديســـمبر المقبل مواجهة عربية بين الأهلي 
المصري والاتحاد السعودي، حسب مسار 
القرعة التي أقيمت في مدينة جدة الثلاثاء. 
وســـتجمع مباراة الدور الأول الافتتاحية 
نادي الاتحاد السعودي المتجدّد بصفقاته 
مـــع الفرنســـيين كـــريم بنزيمـــة ونغولو 
كانتـــي، بصفته بطل الســـعودية المضيفة، 
ونادي أوكلاند ســـيتي النيوزيلندي ممثل 
قارة أوقيانوسيا. وسيلعب الفائز في هذه 
المباراة مع الأهلي المصري بطل أفريقيا في 

الدور الثاني.
وأما نادي مانشســـتر ســـيتي المتوّج 
بـــدوري أبطـــال أوروبا للمـــرة الأولى في 
تاريخه، فســـيبدأ مشـــواره في المســـابقة 
اعتبارا من نصف النهائـــي، حيث يواجه 
الفائز من مباراة الـــدور الثاني بين كلوب 
ليون المكسيكي ممثل الكونكاكاف (أميركا 
الشمالية والوســـطى والكاريبي) وأوراوا 
ريـــدز اليابانـــي بطـــل آســـيا. ومثله بطل 
كأس ليبرتادوريس الذي ســـتُعرف هويته 
في الرابع من نوفمبر المقبل، إذ ســـيواجه 
الفائـــز مـــن المبـــاراة الثانية بـــين الأهلي 
المصـــري والمنتصر افتتاحا. وكان الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) اختار مدينة جدة 
الســـعودية لتنظيم هذه النسخة، لتصبح 
المملكـــة الخليجيـــة رابعة الـــدول العربية 
التي تنظم مونديـــال الأندية بعد الإمارات 

وقطر والمغرب.
وعلـــى هامـــش القرعـــة قـــال رئيـــس 
الاتحـــاد الســـعودي لكـــرة القـــدم ياســـر 
المسحل إن ”الســـعودية لديها تاريخ كبير 
في كأس العالم للأندية من خلال مشـــاركة 
متعـــددة لأندية النصر والهلال والاتحاد“. 
وأضاف ”دعونا نحتفـــل بالقيم الرياضية 
في مونديال الأندية، وفي ديســـمبر المقبل 
ســـوف نحتفـــل بالبطولة في جـــدة ونحن 

نرحـــب بجميع العالـــم“. مـــن جانبه قال 
رئيس فيفا السويســـري – الإيطالي جاني 
إنفانتينـــو ”ســـنعمل على تنظيـــم أفضل 
نسخة في تاريخ الاتحاد الدولي“. وحضر 
بنزيمـــة القرعـــة أيضـــا، حيـــث اعتبر أن 
”السعودية تتطور شـــيئا فشيئا، ووصلت 
إلى المستوى العالمي“. وتطرّق إلى الأندية 
المشاركة في مونديال الأندية قائلا إن ”كل 
الأنديـــة كبيـــرة واســـتحقت التواجد في 

المونديال“.

وسيتغيّر شـــكل هذه المســـابقة، التي 
انطلقت في عـــام 2000، بدءا من عام 2025؛ 
إذ ستتوسع لتشمل 32 فريقا، على أن تقام 
كل أربع سنوات. وصادق فيفا في ديسمبر 
الماضي على رفع عدد الأندية المشـــاركة في 
مونديال الأندية إلى 32 اعتبارا من نسخة 
2025، وأعلن مطلـــع العام الحالي عن آلية 

توزيعها بحسب القارات.
وحصل الاتحـــاد الأوروبي على العدد 
الأكبر مع 12 ناديا، وأربعة لكل من الاتحاد 
الآســـيوي والأفريقي وكونكاكاف، وســـتة 
لكونميبـــول (اتحـــاد أميـــركا الجنوبية)، 
ومقعـــد للاتحاد الأوقيانوســـي، بالإضافة 
إلى ناد من البلد المضيف. وســـتقام نسخة 
2025 فـــي الولايـــات المتحـــدة، قبـــل عـــام 
مـــن اســـتضافتها أيضاً، إلـــى جانب كندا 
والمكســـيك، النســـخة الجديـــدة من كأس 

العالم لكرة القدم بمشاركة 48 منتخبا.

يترقب أحباء كــــــرة القدم الأفريقية 
السادســــــة  ــــــة  الجول منافســــــات 
ــــــى مــــــدى ســــــتة أيام  ــــــرة عل الأخي
اعتبارا من الأربعــــــاء، حيث تفتتح 
ــــــاراة هامشــــــية فــــــي المجموعة  بمب
العاشــــــرة بين ليبيا وضيفتها غينيا 
ساخنة  بقمة  وتختتم  الاســــــتوائية، 
لحســــــم  وبوروندي  الكاميرون  بين 
البطاقتين الأخيرتين عن التصفيات 

والمجموعة الثالثة.

تنافس مثير على البطاقات المتبقية 

لبلوغ نهائيات أمم أفريقيا
موريتانيا والسودان يخططان للحاق بركب المتأهلين

مونديال الأندية: لقاء عربي 
متوقع بين الأهلي المصري 

واتحاد جدة

خطوات مبعثرة

الكاميرون، حاملة اللقب 

خمس مرات، تواجه خطر 

الفشل في التأهل إلى 

النهائيات عندما تستضيف 

بوروندي في ياوندي

بول بوغبا يعاني منذ 

قدومه إلى نادي يوفنتوس 

وسط سلسلة من 

الإصابات المتواترة التي 

تعرض لها

شكل مسابقة مونديال 

ر بدءا من 
ّ
الأندية سيتغي

عام 2025؛ إذ ستتوسع 

لتشمل 32 فريقا، على أن 

تقام كل أربع سنوات

هل فشل يوفنتوس في فك لغز بول بوغبا
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وتيافو  فريتـــز 
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 لنــدن - يعتقد أحد الخبراء أن الحكام 
من الممكن أن يتم استبدالهم بالروبوتات 

خلال الـ30 عاما المقبلة.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء البريطانية 
أن الـــذكاء الاصطناعي  ”بي.أي.ميديـــا“ 
يبـــرز بالفعل في مجـــال التحكيم، وذلك 
من خلال اســـتخدام تقنية حكم الفيديو 
المســـاعد ”فار“ وتكنولوجيا خط المرمى، 
ولكن يتوقع أن يزيد الاعتماد عليه بقوة 

في المستقبل.
ونجحـــت تجربة اســـتخدام روبوت 
رجـــل الخط أو حكـــم الراية ســـابقا في 
كأس العالـــم للأندية عـــام 2019 التي فاز 
بها ليفربـــول، وكأس العرب التي أقيمت 
في 4 من ملاعب كأس العالم الثمانية في 
قطـــر نهايـــة 2021، وكأس العالم للأندية 

التي أقيمت 2022 بالإمارات.

وقـــال الدكتور باتريك لوســـي، كبير 
العلماء في شـــركة البيانـــات الرياضية، 
ســـتاتس بيرفورم، ”يتم استخدام الذكاء 
الاصطناعـــي لإعطـــاء قياســـات دقيقـــة 
وإنشاء خطوط التســـلل التي كان يجب 
رســـمها يدويا في الســـابق، وهذا يزيل 
الخطـــأ البشـــري، وهو لا يعنـــي تغييب 
العامل الإنســـاني بالكامـــل، حيث يمكن 

ينظـــر  أن  المســـاعد  الحكـــم  أو  للحكـــم 
إلـــى الصـــورة التـــي أنشـــأها الـــذكاء 
الاصطناعـــي، ويعرف علـــى الفور ما إذا 

كان اللاعب متسللا أم لا“.
ومع تقدم الذكاء الاصطناعي وتوفر 
المزيد من البيانـــات عالية الجودة، ربما 
يكون من الممكـــن أن تتم إدارة المباريات 
بواســـطة آلة تعمل بالذكاء الاصطناعي، 
وهـــو ما يلغي الحاجـــة إلى وجود حكم 

بشري في الملعب.
وقال ألـــدو كومي، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ”ســـوكرمنت“ الرائدة في مجال 
التحليل بكـــرة القدم، ”ســـتزداد فعالية 
الســـنوات  فـــي  الحوســـبية  الرؤيـــة 
القليلـــة المقبلـــة وســـيزيد فقـــط عـــدد 

الكاميرات“.
وأضـــاف ”كمية البيانـــات التي يتم 
وضع علامة عليها، وجودة النماذج التي 
تم تدريبها بهـــذه البيانات ســـتزدادان 
بشـــكل كبير، وبفضل هذا ستكون لديك 
نمـــاذج ذكاء اصطناعـــي يمكنها اتخاذ 
القـــرارات التحكيميـــة علـــى خلفيـــة ما 

تشاهده هذه النماذج في الملعب“.
وأردف ”لذلك، من الممكن أن نصل إلى 
نقطة لا نكون فيها بحاجة إلى حكم على 
الإطـــلاق“. وأكمل ”قبل هـــذا، ربما يكون 
لديـــك حكم ولكـــن لن تكـــون بحاجة إلى 
حامل الراية، ربما سيختفون في البداية 
من المباريات. وسيكون الحكم متواصلا 
مع المساعد الافتراضي، والذي سيرشده 

لاتخاذ قرارات أفضل“.
وأكد ”فـــي النهاية، خـــلال 20 أو 30 
عاما علـــى الأرجح ســـيصبح الحكم من 
الـــذكاء الاصطناعـــي.. لا أقـــول إن هذا 

إيجابـــي، أقـــول فقـــط إنه علـــى الأرجح 
سيحدث“.

وفي وقت سابق كشـــف باحثون من 
الولايـــات المتحـــدة عن مشـــاركة روبوت 
يلعب كرة القدم في بطولة دولية، ويمكن 
للروبـــوت الـــذي يبلغ طولـــه 4 أقدام و8 
بوصات المسمى أرتيميس المشي والقفز، 
متوقعـــين أن يفوق أفضـــل اللاعبين في 

عالم الكرة.
وقال دينيـــس هونج، مديـــر مختبر 
الروبوتات والآليات ومن المشـــرفين على 
مشروع لاعب كرة القدم أرتيميس، ”إنها 

فرصـــة لتعزيـــز العلـــوم والتكنولوجيا 
والهندســـة والرياضيات لجمهور أوسع 

بكثير“.
من جانب آخر، ابتكر فريق بحثي من 
جامعة كي يو لوفان البلجيكية مجموعة 
جديدة من المقاييس لتحديد تأثير لاعبي 
كرة القـــدم على نتائـــج فريقهم، يوضح 
أحـــد  ديفيـــس،  جيســـي  البروفيســـور 
المشـــاركين في الأبحـــاث، أن ”قيمة لاعب 
كـــرة القدم غالبـــا ما تحددهـــا الأهداف 
والتمريرات الحاســـمة، ويبقى تســـجيل 
الهدف أمرا نـــادرا، لأنه يحتاج إلى نحو 

1600 فعل يجب القيام به خلال المباراة“.
ويضيـــف البروفيســـور فـــي جامعة 
كـــي يو لوفـــان عن برنامـــج الكومبيوتر 
الـــذي تولـــى تحديد هويـــة الأفضل بين 
أي لاعبين ”يحســـب برنامجنا كل حركة 
للاعب وتسديداته وتمريراته ومراوغاته 
بالكـــرة، ليقوم بحســـاب القيمة على كل 

هذه الأسس“.
وبحسب ديفيس، فإن البرنامج يقوم 
في ضـــوء هذه البيانات بتحليل ما يقوم 
به اللاعـــب وما إذا كان ذلك يعود بالنفع 

على فريقه أو يغير من نتيجة المباراة.
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صباح العرب

اِلعب بالرمل 

ولا تتعب
 اِلْعَبْ بالرمل ولا تتعب

قَدْ أَوْشَكَ صَيْفُكَ أَنْ يَذْهَب
ونحن نســـتأذن الشـــاعر جعفر 

ماجد لنقول: 
وَقَرِيبًا تَأتي المدرسة

وتريد اللعب فلا تلحق.
العودة المدرســـية اســـتنفار من 
الأولياء وكأن ابنهم سيتعلم السير 
على حبل ســـيرك فإذا ارتعش وقع.. 
يتحول البيت إلى ما يشبه المؤسسة 
الإصلاحية والتي على صرامتها لا 
تنير طريق المنحرفين الذين نادرا ما 

يستقيمون.
مع بداية الدراسة يصبح الطفل 
رهينة يســـلمه أهله للمدرســـة التي 
وتترجم  تســـلمه بدورها لـ“الغارد“ 
(الحراسة) ليتســـلمه أهله في آخر 

النهار.
الحـــال يثبت أن ما يرســـخ في 
ذاكرة الطفل هو ما تعلمه في فضاء 
أرحـــب من تلـــك الفصـــول الضيّقة 
والمكتظـــة حيـــث يضربـــون الطفل 
لأنه لم يحفـــظ جدول الضرب  حتى 
يكـــره الأرقـــام التـــي يُقيّمونـــه من 
خلالهـــا،  فيكون في الامتحان صفر 
من عشـــرين أو عشرة من عشرين أو 
أي رقـــم آخر بـــدل الملاحظات التي 

ترشده.
محظوظــــون  الفقــــراء  الأطفــــال 
أمام ميســــوري الحال الذين يعيدون 
البرامج الدراســــية أكثــــر من مرة في 
الــــدروس الخصوصيــــة التــــي تملأ 
يومهــــم ثم ينجحون نجاح الراســــب 
لأنهــــم يعيدون درس الرياضيات مرة 
أو مرات كما أعادوا العلوم الطبيعية 

والتاريخ والجغرافيا..
التلقين لعنة التعليم والفهم سيد 
كل العلوم وحتــــى نبراس الناس في 
الحياة.. الحياة التي تنبض بالفنون 
لا تفتح حضنها لدكاترة وفيزيائيين 
ومهندســــين لا تطربهم الموسيقى ولا 
يســــحرهم المسرح ولا تســــرق النوم 
من عيونهم رواية ليســــتيقظوا وهم 
يدندنــــون أغنيــــة التقطتهــــا آذانهم 

صباحا.
الطفـــل مســـكين يجـــرّ محفظـــة 
كتـــب تكســـر الظهر يفيـــض ما بها 
على عقله الصغير فيتقيّأ 
ما صُبّ له بالقمع بعد 
الامتحان الذي ينتظره 
الأهل.. الأهل الذين 
يتفاخر أغلبهم بنتائج 
اشتروها بمالهم 
لسنوات طويلة.. 
وبالمال نحصل حتى 
على شهادات جامعية 
من الكليات الخاصة، 
لكننا هل نحصل 
على طبيب حقيقي؟ 
ربما يأتي يوم نحذر 
فيه المرضى بالبنط 
العريض: تجنبوا 
الأطباء واسألوا 
عن الحشائش التي 
تشفيكم بدل استشارة 
صيادلة الدروس 
الخصوصية، أو 
الأفضل أن يعلقوا 
شهادة فقر لسنوات 
التعليم مع شهادة 
الاختصاص الجامعي 
فذلك يعني أنهم كدّوا 
فنجحوا.

أمر آخر 
يبدو عجيبا في أول 
حصة دراسية والتي تسمى 
حصة التعارف.. هي جيدة 
تقرب التلميذ من معلمه 
وأستاذه، لكن السؤال عن 
مهنة الوالد فيه رائحة 
طمع أو أكثر..
طلبي بكل رجاء منكم 
سادتي المدرسين أن لا 
تسألوا ذلك السؤال 
الذي وإن كانت فيه 
مفخرة للبعض، فقد 
يكون فيه حرج للبعض 
الآخر ممن كان أبوه 
يكد بعرق جبينه 
ليعود لهم بطعام 
بسيط، هذا إن لم يفتح 
ذلك السؤال جرحا أو 
وجعا لمن فقد والده 
قبل أيام أو أشهر أو 

حتى سنوات.

لعــــــب الربوت كــــــرة القدم كما لعب رياضات أخرى وشــــــارك في تقنية الفار 
كحكم مســــــاعد ويتوقع باحثون أن يكون الروبوت متواجدا في اللعبة الأكثر 

شعبية كحكم ميدان في غضون العشرين أو الثلاثين سنة القادمة.

روبوتات تدير مباريات كرة القدم في مستقبل غير بعيد

الحكم البشري خارج الملعب

لطيف جاباالله

ح ب

 كوبنهاغن - على مســـرح الأكاديمية 
فـــي  للموســـيقى  الدنماركيـــة  الملكيـــة 
كوبنهاغن، يؤدّي توربن بيترسن حركات 
بيديه مشـــابهة لتلك التي يقوم بها قائد 
فرقة موســـيقية، كي يحثّ كلبه سوفوس 

البالغ ثماني سنوات على النباح.
ويُصدر ســـوفوس مـــع كلبين آخرين 
تلقّيا تدريبات مكثّفة، هما كوكي وسيكا، 
نباحاً في الوقت المناســـب مع أوركسترا 
عـــرض  ضمـــن  الدنماركيـــة  الحجـــرة 
نـــادر مرتقب الأحـــد لمقطوعـــة ”هانتينغ 
القصيرة لليوبولـــد موزار،  ســـيمفوني“ 

والد فولفغانغ أماديوس موزار.
وكانت الكلاب الثلاثـــة اختيرت بعد 
اختبار في مهـــارات نباحها أُجري خلال 
لتدريبات  وخضعـــت  الماضـــي،  الربيـــع 
مـــع أصحابهـــا الذين لم يبخلـــوا عليها 

بأي طعام تحبّه، كـــي تنبح بالتزامن مع 
الإيقاعات التي تعزفها الفرقة الموسيقية.

أندرياس  الأوركســـترا  رئيـــس  وقال 
فيتـــو، خـــلال جلســـة تدريبيـــة للعرض 
المرتقب الأحد، ”إنّ المقطوعة الموســـيقية 
تتضمن ثلاثة أقسام، وفي القسم الأخير 
نســـمع أصوات ملاحقة ثم طلقات نارية، 

ثم تبدأ الكلاب بالنباح“.
ولـــم تُبدِ الأوركســـترا الدنماركية أي 
تردد في ما يخص استخدام الكلاب على 

المسرح.
ويقـــول فيتـــو إنّ ”قائدنا الرئيســـي 
آدم فيشـــر كان يتمنّـــى منذ ســـنوات أن 
تتـــم الاســـتعانة بالكلاب فـــي عزف هذه 
المقطوعـــة تحديـــداً، لأنّه ســـيكون قادراً 
بذلك على إضافة هذا العنصر من الكلاب 

المشاركة“.

وخلال التدريب تســـتمع الكلاب إلى 
الجزء الأول من المقطوعة، وهي موجودة 
في الجـــزء الخلفي من المســـرح، قبل أن 

ينقلها أصحابها إلى المقدمة.
وتقول هيلي لوفرينغ، صاحبة الكلبة 
كوكـــي البالغة أربع ســـنوات، في حديث 
إلى وكالة فرانس برس ”لو تعينّ عليّ أن 
أكون بمفردي لانتابني توتر شـــديد، لكنّ 
الأنظـــار كلها مصوبة نحـــو الكلبة، فهي 

النجمة“.
وتضيف المرأة البالغة 

60 سنة، والتي تُصدر 
حركات بأصابعها 
لتحث كوكي على 

النباح، ”أنا خلفها 
ومعي كل الأطعمة 

التي تحبها“.

 الريــاض - أطلقـــت هيئـــة الأزياء في 
الســـعودية تصريح ”إقامة عرض أزياء 
في أيّ نشـــاط من أنشـــطة الأزياء  حي“ 
وملحقاتهـــا، كأحد التصاريـــح الثقافية 
الجديدة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة 
للتراخيص والتصاريح الثقافية ”أبدع“؛ 
كـــي تمُكّن منشـــآت قطـــاع الأزيـــاء من 
الحصـــول عليه للمســـاهمة فـــي تنظيم 
وتحســـين جودة وعدد عـــروض الأزياء 
فـــي المملكة، من أجل دعـــم جهود تنمية 
هذا القطاع في السعودية ورفع مستوى 

الاهتمام به والوعي بأهميته.
وحـــددت الهيئـــة عـــدة اشـــتراطات 
للحصـــول علـــى التصريـــح، وتشـــتمل 

علـــى الالتـــزام بالشـــروط والضوابـــط 
العامـــة وتقديم كامـــل تفاصيل العرض، 
وإرفـــاق حجز مبدئـــي لمـــكان العرض، 
إضافة إلـــى التعهـــد باســـتيفاء جميع 
الشـــروط والإجراءات المطلوبة، والتقيّد 
الجهـــات  ومتطلبـــات  باشـــتراطات 
المســـاندة والجهـــات الحكومية الأخرى 

ذات العلاقة. 
جهـــة  لأي  يمكـــن  لا  أنـــه  وبينـــت 
الاســـتفادة مـــن الخدمـــات الجديدة إلا 
بعـــد إصدار التصريـــح، داعية الراغبين 
فـــي الحصول عليه إلـــى تقديم طلب من 
علـــى رابطهـــا  خـــلال منصـــة ”أبـــدع“ 

الإلكتروني.

كلاب تشارك بنباحها في موسيقى لموزار السعودية تطلق تصريح 

{إقامة عرض أزياء حي}

للغناء   تونــس - يوفــــر نــــادي ”هــــي“ 
متنفســــا فنيا للنســــاء في تونــــس ويعدّ 
وســــيلة  فيــــه  للمشــــاركات  بالنســــبة 

للاسترخاء من ضغوط الحياة اليومية.
وقالت المايسترو التونسية رحمة بن 
عفانة، التي أسست النادي في عام 2016 
إنهـــا لم تضع أي شـــروط للانضمام إلى 
النادي، وكان غرضها إتاحة الفرصة لكل 
سيدة أو آنسة لكي تســـتفيد من النادي 
وتخرج طاقتها وموهبتهـــا، لكنها تركز 
أحيانا على الموهبة وخفة الدم في اختيار 
الســـيدات. وتوجـــد في النادي ســـيدات 
وآنسات من جميع الأعمار، من 16 إلى 84 

ســـنة، وتوجد المحامية والأستاذة وربة 
والتلميذة  والمهندســـة  والقاضية  البيت 
والمتقاعـــدة، جميعهن يغنين مع بعضهن 

البعض.
وأضافـــت ”مـــا تقوم به النســـاء في 
النادي هـــو تحد للضغوطات النفســـية 
ولروتـــين الحيـــاة اليوميـــة، خاصة في 
ظـــل الظـــروف السياســـية والاقتصادية 
التـــي تعيشـــها البـــلاد منـــذ ســـنوات، 
كل  لينســـين  يغنـــين  هنـــا  يأتـــين  هـــن 
شـــيء حتـــى ينتابهـــن شـــعور بأنهـــن 
صغـــار في العمـــر وأن الحيـــاة وردية“.

النادي، الذي يســــتقبل النســــاء من جميع 

مناحي الحياة، يهــــدف إلى إحياء التراث 
الموســــيقي التونســــي والعربــــي بلمســــة 
معاصــــرة وتوفير ملاذ فني للمرأة وســــط 

التحديات اليومية.
وأضافت رحمة ”في البداية كان الهدف 
من إنشــــاء النادي ملتقى لتغيير الأجواء 
وإحياء تراث الأغاني العربية والتونسية، 
وهــــو مخصص للنســــاء كــــي يروحن عن 
أنفســــهن، لكن الحقيقة الأهــــداف صارت 
كبيــــرة بعــــد أن تقدمنا في الفــــن وحققنا 
أشياء كثيرة، وصرنا نقدم عروضا كثيرة 
في مســــارح كبيرة في تونس وفي أوروبا 

وفي كندا وفي العالم العربي“.

نادي {هي} يجمع تونسيات صاحبات مزاج فني

الذكاء الاصطناعي يوفر 

بيانات عالية الجودة 

تمكن الروبوت من إدارة 

المباريات، وهو ما يلغي 

الحاجة لحكم بشري  
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”قائدنا الرئيســـي 
ى منذ ســـنوات أن 
ي

ب فـــي عزف هذه 
نّه ســـيكون قادراً 

ي يب ب

لعنصر من الكلاب 

وتضيف المرأة البالغة
60 سنة، والتي تُصدر
حركات بأصابعها
لتحث كوكي على 
”أنا خلفها النباح،
ومعي كل الأطعمة

تحبها“. التي

أطلت الممثلة اللبنانية جيسي 

عبدو على الجمهور بصور من 

مكان تصوير مسلسل {عرابة 

بيروت} عبر حسابها الخاص 

على مواقع التواصل الاجتماعي، 

معلقة {اشتقت لكم كثيرا.. أنا 

مشغولة بتصوير مسلسل 

عرابة بيروت مع المخرج 

المميز فيليب أسمر 

وكتابة نور شيشكلي.. 

كنت أتمنى أن أنشر لكم 

شيئا مما نصور لتروا كم 

أن العمل رائع}.

ويضم المسلسل نخبة 

من نجوم سوريا ولبنان 

منهم نور الغندور، جوليا 

قصار، نادين الراسي، 

ومهيار خضور وعمار 

شلق، وغيرهم.

وتدور قصة 

المسلسل 

حول واحدة 

من قصص 

المال 

والنفوذ والليل 

وجبروت بعض رجال 

المال والسياسة.
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